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يتساعل بعض القراء عن موضوع حوارات كبار القادة 

السياسيين الرسميين في البلاد العربية, وسر تواجدها 

فقط في بعض المطبوعات الكبيرة والمعروفة, وغيابها عن 
المطبوعات الأقل شهرة وذات النفس المعارضء من مثل هذه المطبوعة 


أو سواها من المطبوعات المشابهة. 


بداية لا بد من القول أن المطبوعات الكبيرة إياهاء هي في الغالب مطبوعات موالية لهز, 
الدولة أو تلك, فضلاً عن كونها حريصة على التوزيع في كل مكان, كما أن شهرتها لانين 
بالضرورة سعة في الانتشار» فكثير من المطبوعات ذات الأسماء اللامعة لا توزع إلا لقيل عر 
عكس ما يتصور الكثيرون؛ أما موضوع الحوارات فهو أمر يتعلق بكبار المسؤولين انفسهم الذ.. 
يختارون المطبوعة التي يحبون أن يوجهوا من خلالها رسائلهم, كما أنهم يفضلون تك 
المطبوعات لأنها تملك الاستعداد لإجراء حوار حسبما يشتهي المسؤولء وليس حسبدا 
القاريء, فهي تسال السؤال الذي يفضل المسؤول الإجابة عليه, وتضع إجابته كما هي وتزوسٌ 
إلى سؤال آخر دون التعليق على إجابته أو الرد عليها بما يمكن أن يرد على ذهن القارىء عن 
سماعه الإجابة, وهو الأمر الذي لا يناسب المطبوعة ذات النفس المعارض والتي لاتجدمر 
المناسب أن تكون منبراً للدعاية للمسؤول الرسمي دون توجيه الأسئلة الدقيقة والحرجة في نفس 


الوقت. 


ومع ذلك فقد تجاوزنا في هذه المطبوعة بعضاً من هذه الإشكالية؛ وحاورنا أكثر السؤولين 


المهمين على الصعيد الفلسطيني, لكوننا مطبوعة يشغلها الهم الفلسطيني أكثر من غيره 
ونجحنا في تجاوز عقدة سؤال ذلك المسؤول بما يحب إلى طرح الأسئلة الدقيقة والحرجة وهو 
ما أنتج حوارات ساخنة مع بعض أولئك المسؤولين من الصعب أن تتكررء وقد تابعها فرلإنا 
وابدوا إعجابهم بها. مع ضرورة التاكيدء وبشكل عام,ء على أن التحليل الذي يتحرى الدوتن 
الصواب هو أفضل من الحوار الذي يصب في مصلحة المسؤول دون محاورته بقوة ومواجينه 


باسئلة الشارع الحرجة. 


أبو علي مصطفى - لهذه الأسباب قررت العودة للوطن 
اتفاق أوسلو على أبوابالفشل 


لبنان أولاً .. اصدار إسرائيلي ورفض سوري 
الأزين..تفكتاقم ازمة لفسخشبتز 


أريكان واللعب بنارافتة 


نتنياهو وشارون.. عهد تجفيف المستوطنات انتهى 


فلس » الإمارات ٠١‏ دراهم ٠‏ الجزائر ٠١‏ دنانير. السودان 
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١‏ كربا 
الإخوان في صر ومزيد من الإحكاز لد ” 
السودان وحلقة جديدة من الحصار ا ” 


الانتتخابات اللبثانية.. موسوالمف” 


٠‏ جنيه ٠‏ مصر 


دج الأحداث التي شهدتها مدن الضفة الغربية, خلال الأسابيع الأخيرة, بدءاً بنابلس 
| وطولكرم, وامتداداً إلى رام الله وبيت لحم, وأخيراً قطاع غزة لا يمكن عزلها بحال من 
الأحوال عن تجربة سلطة الحكم الذاتي التي دخلت عامها الثالث. فهي جزء لا يتجزأ 
من هذه التجربة, ونتائج متعمدة ومقصودة من نتاكجها. 
فتزايد حالات التعذيب الوحشي داخل سجون السلطة. وتسببها حتى الآن بمقتل تسعة 
معتقلين بينهم ثلاثة خلال أقل من شهر بسبب آرائهم السياسية المعارضة لمشروع أوسلو 
والسلطة, وتأييدهم لقوى المقاومة الإسلامية والوطنية. إضافة إلى استمرار الاعتقال التعسفي 
لأكشر من ألف مواطن وشن المزيد من حملات الاعتقال الإداري» ومكوث العديد من المعتقلين في 
المستشفيات لفترات طويلة بسبب الإصابات البالغة, والإعاقات التي لحقت بهم جراء ممارسة 
شتى أنواع التعذيب البدني والنفسي ضدهم. هذا إلى جانب تكرار لجوء السلطة وأجهزتها 
الأمنية إلى استخدام العنف والرصاص الحي في مواجهة الجماهير الساخطة والأهالي 
المحتجين على استمرار اعتقال وتعذيب أبنائهم, مثلما كان الحال مع المظاهرة الاحتجاجية 
أمام بوابات سجن طولكرم الشهر الماضيء والتي أسفر تدخل الشرطة لتفريقها بالقوة عن 
استشهاد أحد المواطنين وجرح واعتقال عشرات من المشاركين في المظاهرة. 
كل هذه المشاهد لا تعبر سوى عن صورة مختصرة لمسلك سلطة الحكم الذاتي؛ وانتهاكاتها 
الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني واعتداءاتها التي لم تتوقف على الحريات العامة 
للمواطنينء مثلما تحمل في طياتها مؤشرات خطيرة تؤكد تكريس واحد من أشد مناهج القمع 
والتسلط داخل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة 'الذاتي". 
لن نحتاج إلى مرافعات مطولة لإثبات إدانة السلطة بالمسؤولية عن كل هذه الجرائم 
والممارسات اللاإنسانية, فالكل يعلم أن الأوامر التي تصدر من أعلى هرم في السلطة هي التي 
تمنح الضباط والمحققين الصلاحيات لتنفيذ مثل هذه الانتهاكات. وأن السلطة لم تحاسب حتى 
الآن أي من المسؤولين عن مثل هذه التجاوزات؛ وأن كل لجان التحقيق التي كانت السلطة 
تشكلها بعد كل حادثة من هذه الحوادث قد أحبطت لأن الهدف من تشكيلها كان في الأساس 
تنفيس الاحتقان وامتصاص غضب الجماهير. 
لقد اعتمد عرفات على ورقة الأجهزة الآمنية باعتبارها صمام أمان لسلطته منذ دخوله إلى 
قطاع غزة, ولهذا لجأ إلى إنشاء حوالي عشرة أجهزة أمنية تضم اليوم أكثر من 0٠‏ ألف شخصء 
وترتبط خيوطها جميعاً بيده. ولعل حالة الفساد والفوضى التي آلت إليها الأمور داخل هذه 
الأجهزة, والبشاعة التي اتسمت بها ممارساتها بحق جماهير الشعب الفلسطيني, إضافة إلى 
تغلغل التيار المتصهين داخل صفوفهاء كل ذلك ساهم في جعل المهمة الأساسية لهذه الأجهزة 
منفردة ومجتمعة هي حراسة الاحتلال وأمن الاحتلال. 5 
السلطة التي انتقلت من قطاع غزة إلى مراكز المدن الفلسطينية لا تزال تنتقل من فشل إلى 
آخر فيما يتعلق بإدارة المج تمع المدني فضلاً عن بناء هذا ال دف بحن أن خاني 
طوياة خلال عقون الحا ودر 0 5 ا 
ا ل ب لاد قر اياحض اتناس 
بشماعة الاتفاقات لتعليق أخطائها 0 0 0 1 ل نات الإطاحة 
نيجه مياشرة اكد و2 0 0 5 ني التي تورطت في الفخ 
بمصالح الشعب الفلسطيني ووحدتة الوطنية, هي من صنع 


بإرادتها ثم جرت الشعب إليه رغماً عنه. 


الغلاف 


تدمير المجتمع المدني وبناء "ديكتاتورية 


الحكم الذاتي 


رجل أمن لكل ٠.‏ مواطن. والاعتقال والتعذيب مصير كل من ينتقد السلطة وعرنان 
أحداث ناباس وطولكرم وضغوط نتنياهو تكشف الوجه القبيح لسلطة "الذاتي' 


بعد مرور أكثر من عامين على تسلم 
سلطة الحكم الذاتي لصلاحياتها في 
7209211 المناطق التي أعادت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي انتشارها فيهاء يعترف ضباط كبار في 
الأجهزة الأمنية التابعة لسلطة «الذاتي» بأن 
«الفوضى» هي الوصف الدقيق للأوضاع داخل أي 
من هذه الأجهزة التي تجاوز عددها تسعة أجهزة 
حتى 
ويضيف هؤلاء المسؤولين أن التنسيق يكاد 
يكون معدوماً بين هذه الآجهزة: إذ أن عامل 
التنسيق الوحيد المشترك بين مختلف الاجهزة 
الأمنية هو رئيس السلطة. حيث يحتكر أبو 
عمارمسالة توزيع الصلاحيات بيد الأجهزة 
المختلفة, وغالباً ما تؤدي سياسته الفردية الرامية 
إلى السيطرة على مجريات الأمور. إلى خلق أجواء 
من التنافس الحاد بين هذه الأجهزة التي تعتقد 
جميعها بأن الرئيس قد خولها ذات الصلاحيات 
فيما يتعلق بالحفاظ على الأمن الداخلي. 
ويتحول هذا التنافس أو التسابق لإرضاء 
الرئيس وإثبات فعالية هار امني بعينه, إلى 
إغراء لقيادة هذا الجهاز بتوسيع نطاق نقوذها 
وصلاحياتهاء أو السيطرة على مناطق بأكملهاء 
الأمر الذي يتحول معه كل جهاز إلى مدرسة خاصة 
في التعذيب والاعتقال لها سجونها وزنازينها 
وأفرادها وضباطهاء الذين يمارسون شتى المهمات 
الأمنية بدون تمييزء فكل جهاز أمني فلسطيني رغم 
تعدد المسميات هو جهاز مخابرات وشرطة, 
يمارس مهمات فض النزاعات بين المواطنين» 
والتعامل والتحقدق فع شتى انواع الجراكم إضافة 
إلى احتكار مهمة إصدار التصاريح التجارية 
والأمنية وتنظيم المرور في منطقة نفوذه. إلى 
جانب ممارسته بالطبع لشتى حملات الاعتقال 
والمداهمة والتحقيق بحق المعتقلين السياسيين 
أو المواطنين الذين يعارضون السلطة ويرفضون 
الاتفاقات الموقعة مع السلطات الإسرائيلية. 
التداخل أو التنافس بين الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية, غالباً ما كان سبباً مباشراً في زيادة 
حجم التجاوزات والانتهاكات الصارخة لحقوق 
الإنسان الفلسطينيء والاعتداء على الحريات 
العامة للمواطنين. 
ما يحدث في حالات اعتقال المواطنين على 
خلفيات سياسية أو أمنية يعتبر مثالاً مناسياً 
لشرح وتوضيح أبعاد حالة الفوضى والفساد 
المستشرية داخل أجهزة الآمن التابعة لسلطة 
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الذاتي» فكثيراً ما تتنافس أجهزة الأمن الوقائيء 
والاستخبارات: والمخابرات العامة, والشرطة, 
والمباحث الجنائية وحتى البحرية الفلسطينية!! 
على اعتقال شخص لدرجة أن بعض المعتقلين كان 
يتعرض في اليوم الواحد للاعتقال والاستجواب 
أكثر من مرةء أو يجد عند عودته للمنزل تبليغاً 
بالاستدعاء لحوالي ثلاثة أو أربعة أجهزة في ذات 
الوقت: وغالباً ما كانت تجري مداهمة منزل أحد 
المواطنين بهدف اعتقاله رغم أنه يكون قد اعتقل 
أساساً من قبل جهاز آخر وأحياناً قبل المداهمة 
بأيام 

وفاة المعتقل الفلسطيني الشهيد محمود 
إجميل يوم الآربعاء 7/7١‏ متأئراً بجراحه البليغة 
التي لحقت به جراء التعذيب الوحشي الذي توفر 
له على أيدي المحققين التابعين للسلطة في سجن 
جنيد بنابلس إضافة إلى استشهاد إبراهيم 
الحدايدة بعد ذلك بيومين خلال مشاركته بمظاهرة 
احتجاجية لأهالي المعتقلين في سجن طولكرم 
التابع للسلطة: وذلك بعد إطلاق الرصاص عليه 
هذان الحادثان كانا أحدث الأوراق السوداء في 

جل الممارسات اللا إنسانية طة 
الفلسطينية, وعمليات القمع الدموي ضر 
المدنيين» وقد كانا بدورهما مدعاة لارتفاع وتيرة 


محاكمة صورية لقاتلي الشهيد اجميل 


أحمد عبد العزير 


القلق والاحتقان داخل الشارع الفلسطبني بعدان 
كشفت هذه الحوادث التي كانت امتداداً شدا 


وعن تزايد مروع في عدد ونوعية هذه التداكد | 
التي لا تزال تشهد ارتفاعاً ملحوظا منذ يداي غام 
5 بالتحديد مع بداية شهر آذار إسارس 
الماضي وحتى الآن : 

'فلسطين المسلمة" تحاول من خلال الصفدت 
التالية أن ترسم صورة حقيقية مدعمة بالشذ ب" 
والأرقام تقدم من خلالها وصفا لما يجري نا 
سلطة الذاتيء التي قطعت شوطأً يتجاوز عدر 
بكثير في صياغة نهج بوليسي قمعي 2 
معه لا تتورع عن مواجهة الجماهير: د ٠‏ 
الحي فضلاً عن ممارسة ما يندى له الجبين ناث 
سجونها 


تفاصيل وأحداث طواكرم 


الجمعة ١/١/1؟‏ 
في حوالي الساعة العاشرة من صد" 
الجمعة الموافق 1995/1/١‏ 00 
النسوة وأهالي المعتقلين السياسيين 7-279 


5 ن المسلمة - ايلول ( سبتمير 


في معظمهم لحركتي (حماس) والجهاد الإسلامي 
في سجن طولكرم داخل مقاطعة طولكرم مطالبين 
بضرورة الإفراج عن أبنائهم والذين رفضوا 
الخروج إلى زيارة ذويهم بسبب خوضهم لإضراب 
مفتوح عن الطعام منذ تاريخ 1997/17/19, ولقد 
حاول رجال الأمن طرد النساء من داخل المركز عن 
طريق الشرطة النسائية إلا أنهن بقين معتصمات 
وبعد خروج المصلين من صلاة الجمعة بدأ 
الاغالي والمواطنين بالتجمهر والاعتصام مطالبين 
بضرورة الإفراج عن المعتقلين خاصة بعد أن 
وصلت إلى المتظاهرين أنباء عن تدهور صحة عدد 
من المعتقلين ونقلهم إلى المستشفى وتزايدت 
سخونة الأجواء عندما شاهد المواطنين أفراد 
الشرطة يقومون بنقل أحد المعتقلين على حمالة 
لنقله إلى المستشفى فتقدم الأهالي لمشاهدة 
المعتقل المريض فقام أفراد أجهزة الأمن بدفعهم 
وضربهم وطردهم وتوجيه الشتائم لهم الآمر الذي 
أدى إلى مواجهات بين المواطنين وأفراد أجهزة 
الامن تخللها تقاذف بالحجارة والزجاجات الفارغة 
والصيحات فقام أفراد الأمن بإطلاق النار بشكل 
كثيف وعشوائي الأآمر الذي دفع المواطنين 
للتراجع عن البوابة فقام أحد أفراد جهاز الأمن 
بالخروج من البوابة ويدعى (الملازم علي الجبالي) 
سن المباحث الجنائية والاقتراب من الشاب إبراهيم 
عبد الله شتيوي حدايدة 78 عام وهو من سكان 
مَخِيم طولكرم معتقل سابق تم الإفراج عنه يوم 
77 من سجن طولكرم وقام بإطلاق النار 
عَلبَهاصَنَ سدس كان بحوزته من مسافة قريية 
نذاز او مسرن وقام الأخادي سدووهم بحي 
العصاب إلى المستشفى إلا أنه كان قد فارق الحياةة 
وبعد انتشار خبر استشهاد حدايدة تجمع عدد 
سيوامن المواطنين وقابو! بإنقاء الجتجئارة 
اتهاجمة السجن وحرق إحدى سيارات الشبرطة 
والعمل على إخراج عدد من المعتقلين. وقد نفى 
المتظاهرون من الأهالي أن يكون قد تم إطلاق النار 
على الشرطة من أي طرف كما ادعت رواية الشرطة 
وإنما كان إطلاق النار من طرف واحد وهم أفراد 
أجهزة الأمن الفلسطينية ولقد استمرت الأحداث 
حتى الساعة الثالثة عصراً 
حيث قامت قوات الأمن 
بطلب تعزيزات أمنية من 
المناطق المجاورة ويفيد 
شهود عيان أن طولكرم 
تحولت إلى ما يشبه ساحة 
حسرب بين أفراد الأمن 


العزل حيث تم فرض نظام 
حظر التجول في المدينة 
ومطالبة المعتقلين الفارين 
بتسليم أنفسهم والعودة 


شاركوا بالمظاهرة الأمر 
الذي أسفر عن اعتقال 
عشرات الشبان وتعرضهم 
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تعتيم شديد من السلطة. 
8 - خالد عبايل توفي في 


إلى نقل © منهم إلى مستشفى طولكرم بعد أيام من 
اعتقالهم بسبب إصابات بالغة لحقت بهم جراء 
التعذيب الذي تعرضوا له. 


تفاصيل مقتل محمود ! 

استشهاد محمود جمال محمود اجميل 77 عام 
من سكان مدينة نابلس جاء بعد تعرضه لتعذيب 
وحشي على يد ثلاثة من ضباط جهاز البحرية 
الفلسطينية في سجن جنيد. وكان اجميل قد اعتقل 
بتاريخ 1940/11/0 أثناء توجهه للاستفسار عن 
أخيه المعتقل في سجن أريحا وبقي هناك حتى 
تاريخ آخر زيارة قام بها ذويه إليه في سجن أريحا 
بتاريخ 1997/17/77 حيث كان يتمتع بصحة جيدة 
وحتى هذا التاريخ لم تتخذ ضده أبة إجراءات 
قانونية (من قبيل توجيه لائحة اتهام أو عرضه 
أمام محكمة). وفي تاريخ 1197/17/77 تم نقل 
المعتقل إلى سجن جذيد في مدينة نابلس وهناك 
خضع لتعذيب قاسي قام به ثلائة من ضباط جهاز 
البحرية الفلسطينية تعرض خلاله للشبح والضرب 
المبرح والضرب بالأسلاك المجدولة والحرق 
بالسجائر والأسياغ الملتهبة, وكان المعتقل قد 
تعرض للضرب طيلة ثلاث ساعات متواصلة منذ 
الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الساعة 
الثالثة فجراً من يوم السبت الموافق /21997/1//910 
ونقل على أثره إلى غرفة العناية المكثفة في 
مسيتشفى وفيديا في نابلنس وتحت :انينم:مستعاز 
هو (أحمد سعيد محمد صباح) وقي مساء يوم 
السبت 7/77 تم نقله إلى مستشفى رام الله والذي 
لحكل كالكة تحااكاتي (دوجة على تجسة الفريضيع 
آثار تعذيبء حروق طولية في تختتلق اتحتاء 
الجسد علامات حرق بالسجائر وبالأسياخ 
الملتهبة بالإضافة إلى كسرافي الْجَمَجمَة وَنَرْيف 
حاد في الدماغ جراء ضربة قوية على الراس» 
والمريكن جعتاني كن تحالة موت اصامي) وتقنا 
اجميل في مستشفى رام الله حتى يوم الثلاثاء 
حيث تم نقله إلى مستشفى هداسا 
وفارق الحياة هناك يوم ١/ا/1995.‏ 

وقد عرف من بين الضباط الذين مارسوا عملية 
التعذيب حتى الموت بحق اجميل: 


؟القطى الفلسطينيين داخل السجون الفلسطينية 
-١‏ فريد هاشم أبو جربوع (14) عام من سكان حي الشابورة/ رفح اعتقل في تاريخ 1117/7/15 توفي 
تاربخ ث/رلار؛ة9١1.‏ 5 3 ١‏ 
0 احم محفد حتلين الجندي |1]) عام من سكن حي السجاعية اعحفل يكزي 1146/6/6 في 
سجن غزة المركزي قتل يوم 1990/4/١‏ رمياً بالرصاص في مخيم جباليا بعد أن سلم لعدد من صقور 
فتح لينفذوا فيه حكم الإعدام. 
*- سليمان موسى عطا جلايطة (50 
4 في مقر الأمن الوقائي. 
4- بوسف محمد الشعراوي (١؟‏ 
شرطى فى سلك الاستخبارات العسكرية في الرأس. 2 
2 صبح علي السواركه (5) عام من سكان غزة. مشروع عامر اعتقل 
٠‏ على يد جهاز الآمن الوقاتي. 1 1 
+- محمود جمال محمود اجميل (17) عام من نابلس اعتقل 
0/1 على يد جهاز البحرية في سجن جني . 
- ناهض دحلان توفي في أحد سجون غزة ونقلت 
سجن رام الله التابع لسلطة الحكم الذاتي وسلمت جثته لذويه بتاريخ 


) عام من سكان أريحا اعتقل في تاريخ 1145/1/15 توفي يوم 
) عام من النصيرات توفي في تاريخ 1495/5/17 ققل برصاصة 
يوم 1445/4/77 قتل في 


يوم 1110/11/6 في أريحا قتل يوم 


-١‏ النقيب: عبد الحكيم حجو. 

؟- الملازم أول: عمر عبد الله القدومي. 

- الرقيب: خالد أحمد بدو. 

أحداث نابلس وطولكرم 
تداعيات وردود فل 

أثارت الأحداث التي شهدتها نابلس وطولكرم 
حملة واسعة من ردود الفعل الشاجبة للتجاوزات 
الصارخة التي ارتكبتها السلطة الفلسطينية 
وأجهزة تابعة لها خلال هذه الأحداث المؤسقة. 

فقد شجب خطيب المسجد الأقصى الشيخ 
يوسف أبو سنيه بشدة أعمال التعذيب التى 
يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون في السجون 
الفلسطينية. والتي راح ضحيتها سبعة شبان حتى 
الآن» داعياً السلطة الفلسطينية «إلى وقف أساليب 
التعذيب ضد النفس البشرية والتي تخالف تعاليم 
الدين» ومضيفا انه «في حين يحل لاولي الأمرأن 
يعاقسوا.الخارجين عن النظام والقانون وفق 
امخجاني» و الاحم م ويسسدوة يرنه لاق 31 
إزهاق الأرواح وتعذيب النفس البشرية حتى 
الموت». 

واكد آن الشعب الفلشطيني الذي قدمافيسبيل 
الحرية آلاف الشهداء ومنهم من استشهد تحت 
التعذيب لا يمكن له أن يقبل أن يتجرع الكأس الذي 
ذاقه تحت الاحتلال. 

من جانبهنا قالت حركة المقاؤملة الإستلامينة 
(حماس) أن نهج سلطة عرفات في التعامل مع 
حَتتا موي الشحهب الفا سيف بؤكه علق جم 
الاستهتار بأرواح أبناء شعبنا ووحدته, وطالبت 
الحركة فئ بيان لها ممكاشبة قاتل الشهيد إتراهيم 
الحدايدة وكل من شارك أو أصدر أمراً بإطلاق النار 
تجاه المتظاهرين في طولكرم, وقال البيان «إننا 
في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نصر على 
تقديم الشرطي علي الجبالي الذي يؤكد عشرات 
المواطنين أنه أطلق النار على الشهيد إبراهيم 
الحدايدة أثناء الاحتجاجات للمحاكمة»». وأكد 
البتينان على حدق شبَعتبنا فيمواجهنة كتلاديه 
والتصدي لممارساتهم البعشة:؛ داعياً في الوقت 

نفسه «حركة فتح والفصائل 

الفلسطينية إلى التحرك 
لوقف ماايجري قبل تفجر 
الأوضاع المتأزمة» وأوضح 
البيان أن الحركة ترقب 
«بقلق بالغ ممارسات سلطة 
عرفات في تدمير وحدة 
الشعب وحقه في التعبير 
عن رأيه» 

فيما دعت حركة «فتح» 
السلطة الفلسطينية إلى 
إعادة تقييم المرحلة 
السابقة من حكمها في 
مناطق الحكم الذاتي في 
الضفة الغربية وقطاع 


الشرطة جكته الى منزله في خانيونس وسط 


لحركة «فتح: في قطاع غزة أن استشهاد المواطن 
المعتقل محمود اجميل وهو من مواطني نابا 
جراء التعذيب الذي تعرض له طوال الأشهر 
السبعة من اعتقاله في سجن أريحا الفلسطيذ 
يستدعي «وضع حد لحالات الاستهتار التي 

يمارسها بغض العاملين في أجهزة السلطة 

بدورها دعت القيادة الموحدة للجبهتين 
الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة 
الفلسطينية التي تدير مناطق الحكم الذاتي إلى 
إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في 
سجونها كخطوة لتخفيف النقمة الشعبية التي 
تجتاح الأهالي بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها 
مدينتا نابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية. 

وقال بيان للجبهتين إن إجراءات السلط 
القمعية وانتهاكاتها وعدم احترامها لحقوق 
الإنسان جاءت في الوقت الذي تعلن فيه الحكومة 
الإسرائيلية بزعامة تكتل ليكود اليميني «تسعير 
تهويد القدس ورفض الاستقلال وفق قرارات 
الشرعية الدولية 

وقد أصدرت تسع كتل ومجالس طلابية في 
جامعات ومعاهد الضفة الغربية بياناً أدانت فيه 
بشدة «الجريمتين المنكرتين في نابلس وطولكرم 
وما سبقها من انتهاكات وتجاوزات» وقال البيان 
«إنه لمن دواعي الأسف والمرارة والأاسى وسخرية 
القدر ومهازل التاريخ أن يتحول صديق الخندق 
والبندقية ورفيق الزنزانة إلى سجان وقاتل». 

وأضاف البيان «الشهيدان محمود اجميل 
وإبراهيم الحدايدة يلتحقان بإخوانهم الذين 
سبقوهم على درب النضال والكفاح من أجل العدل 
والحرية ورفض الاستعباد» وأكد البيان أن دماء 
إجميل والحدايدة ستبقى «وصمة عار على جبين 
من تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء» انها ستسجل 
كدليل واضح «على نهج الفوضى والعشوائية 
واللامت ؤولنة فيا التعامل مم ليم وكرا مه الإنسان 
الفلسطيني». 

وتعبيراً عن احتجاجهم فقد أعلنت الكتل 
والمجالس الطلابية الحداد وتعليق الدوام في 
الجامعات الفلسطينية ليوم واحد. 

وفي حين أعرب عدد من أعضاء المجلس 
الفلسطيني عن «إدانتهم للأعمال الوحشية التي 
يرتكبها أناس يعانون من عقد نفسية وخارجون 
عن شعبنا». أكد هؤلاء الأعضاء أن غياب المساءلة 
ومحاسبة المسؤولين عن مثل هذه التجاوزات 
تسبب في خلق أزمة ثقة بين المواطن والسلطة. 
نددت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان العاملة 
داخل فلسطين بأحداث نابلس وطولكرم ومن بينها 
منظمة مانديلا ومؤسسة الضمير إضافة إلى 
الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان 
والبيئة وغيرها. 

وقد حذر مثقفون فلسطينيون في الشتات مما 
آلت إليه الأوضاع العامة من تدهور فى مذ 
الحكم الذاتي الفلسطيني بسبب التجاوزات 
والانتهاكات المتكررة لحقوق الإنسان وجاء 1 
بيان وقعه الدكتور عز الدين المناصرة ورشاد أبو 
شاور والدكتور نافع الحسن أن جريمة فقدان 
محمود اجميل حياته بسبب التعذيب بأيدي 
الأجهزة الأمنية «تستدعي منا وقفة حازمة أمام 
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تفاقم سوء الأوضاع التي 
يعانيها شعينا في مناطق 
السلطة الفلسطينية» وأشار 
ال إلى أن هذه الأوضاع 
ازدادت تردياً جراء 
«الممارسات التي تقترفها 
الأجهزة الأمنية التي 
ل 0 
واستفحلت أخطاؤها وما 
عادت تمتين بين امن 
المتواطنين وافَنّ إسترائيلة 
معتبرة الوطن والشعب 
رفيئة أمن إسرائيل المظلق)- 
الفارديان: أبو عصار 
أوقف اجميل عند حد 
٠.‏ وه عدم فلسطينيا 
فسى مسر وى | لسر 
صحيفة الغارديان 
وصفت الأوضاع العامة في 
الأراضي الفلسطينية بأنها 
تمر بمرحلة تحول هامة في 
أعقاب الأحداث الآخيرة التي 
شهدتها مدن شمال الضفة 
الغربية إثروفاة فلسطينيين 
برصاص الشرطة وثالث في 
للتعذيب كما يبدو على أيد 
المحققين الفلسطينيين. الشهيد 
وقال ديريك براون عبر تقرير كتبه للصحيفة. 
البريطانية «هناك شيء ما مفقود في نابلس, يبدو 
على المدينة وكأنها تمارس حياتها بشكل طبيعي, 
فحركة الشوارع تعج بالسيارات في زحام مرير 
كالمعتاد, وليس هناك ما يوحي بوجود توتر, 
ناهيك عن وجود مشكلة. ولكن.. هناك شيء ما 
مفقود. 
وإدراك ما هو مفقود يأتي مصحوباً بصدمة, 
ليس هناك علم فلسطيني واحد في مرمى البصرء 
وطوال ثلاثة أعوام, أي منذ توقيع اتفاقيات سلام 
أوسلوء ونابلس تعج بالأعلام ذات الألوان الأحمر 
والأبيض والأخضر والأسود., واليوم لم يبق هناك 
سوى اللون الآسود, لون الحداد والاحتجاج. 
الألوان الوطنية المتمثلة بالعلم تم إنزالها في 
الأسبوع الماضي مع وفاة محمود اجميل على 
1 رجال الأمن الفلسطينيينء لقد ضربوه 
وحرقوه. واستناداً إلى إحدى الروايات فقد 
ثقوباً في يديه.. وكان الشاب ذو ال 57 ربيعاً ميت 
الدماغ عند وصوله إلى المشفى, وكان هناك يوم 
أمس علم أسود يرفرف فوق دار اجميل في نايلس» 
وقد تجمهرت النسوة من عائلة الفقيد, وقد جقت 
دموعهن من البكاءولكن وجوههن بيضاء من 
الحزن. 
وأضاف براون يقول مؤيد (9" عاماً) وهو 
شقيق محمود اجميل «يجب أن ننتبه لما تقول 
ويضيف «أنا لا أريد لأمي أن تفقد ابنا آخرء. أما 
عامر اجميل (4؟ عاماً) ) ققال ببساطة أنه ليس 
مستعدا للحديث عن سبب تعذيب شقيقه حتى 


الحدايدة من سجون الاحتلال الى مشنقة السلطة 
الموت. وضحك بمرارة عندما ذكر تسمية 
السلطة الوطنية الفلسطينية ياسر عرفات لجر: 
القتل بانها «خطا» وقال «اي نوع من الخطاكانا 
ذلك؟ لقد حرقوه في أنحاء جسمه 

ويضيف براون أن الإجما فنا بين 
القلسطينيين يذهب إلى الاعتقاد أن محود 
اجميل, وهو ثامن فلسطيني يلقى حذفه علولا 
رجال الآمن الفلسطينيينء ذهب ضحية نظام غبر 
قادر ببساطة على التسامح مع الانتقادات نافيك 
عن المعارضة, ولم يكن يشكل خطراأ على أ ل 
كان قابعاً في السجن في أريحأ منذ ه أشبرئ 
تهمة أو محاكمة, ولكنه كان يمثل تحدياًللننا 
التي تدير الضفة الغربية الآن. 

وقبل مجيء الحكم الذاتي إلى نابلسثي 
كانون أول (ديسمبر) الماضي كان محمؤد يك 
قوة في نابلس, فقد قضى مدة في سجن إسرالئلي 
وأمضى سنتين مطارداً. وبعد ذلك بمدة ازنك 
اسمه بأحمد طبوق قائد ما يسمى ب «صقور قت 
وكانت للصقور وهي جماعة تفرعت عن هرك 
«فتح» التي ينتمي إليها السيد عرفات نفسه نكر 
قوية متشددة للنظام وكيفية المحافظة عليه 

وتنقل الغارديان تصريحاً للسيد بسام الفكة 
الرئيس السابق لبلدية نايلس «الآن يمكتك لاتيم 
ماذا يفعل المجلس التشريعي؛ هذه هي ديمثر 
أبو عمار, وإذا كاذ هنادشي: ليقي بوعل 
إذن ذلك الشيء هو الديمقراطية, ويجب أن !د 
عند هذا الحد» وتضيف الغارديان وقد وأ 
محمود اجميل وكذلك إبراهيم الحدايدة بالتاكية 


طين |[ - ايلول ( سبتمير؟ 


بعد أن قتل الثاني رمياً بالرصاص أثناء تظاهرة 
نظمتها حماس في طولكرم». 
الأوبزوفر: موت اجميل فجر 
اشبه انتفاضة ضد نظام عرفات 

وكانت صحيفة الأوبزيرفر البريطانية قد 
نشرت تقريراً في 1497/8/4 حول تدهور الأوضاع 
في المناطق الخاضعة لسيطرة السلطة 
الفلسطينية في أعقاب الأحداث التي شهدتها 
مدينتا نابلس وطولكرم الأسبوع الماضي جاء فيه: 
«إن أسلوب عرفات في الديمقراطية يترك بصمته 
على مختلف اشكال الحياة في الضفة الغريية 
وغزة, ابتداءاً من أعضاء المجلس التشريعي 
الفلسطيني, وانتهاءاً بأقبية سجونه كتلك 
الموجودة في مدينة نابلس والتي توفي فيها 
مؤخراً أحد السجناء الفلسطينيين والسبب في 
تواجد هذه الآقبية. هو زج كل من يتعرض 

قاد إلى سلطة عرفات». 

ويضيف التقرير «أحد النواب الفلسطينيين 
يقول هذا نظام للرعب والإرهاب. ويضيف أن 
الناس الذين انتخبونا يسخرون منًا الآن لأنهم 
يعرفون أننا عاجزون لقد حولنا عرفات إلى أداة 
لقوات أمنه لقد أفقدنا مصداقيتنا أمام الناس». 

صحيح أن عرفات هو زعيم منتخب بشكل 
ديمقراطي لكنه لا يتسامح مع أي معارضة أو نقد 
ومن يجرؤ على الاحتجاج يجد نفسه مقيداً 
ومحتجزاً في أحد سجون عرفات العديدة؛ وبالرغم 
من أنه يحكم بمساعدة من مجلس وزاريء إلا أن 
أحداً من وزرائه لايجرؤ على اتخاذ قرار دون 
الرجوع إليه, والأهم من ذلك, أن لعرفات سيطرة 
كاملة على مصرف السلطة الفلسطينية, وهو الذي 
يقرر كيف وأين تصرف عشرات الملايين من 
الدولارات التي يتلقاها المصرف من الدول 
الأجنبية المائحة. 


الشهادات التي جمعتها جمعيات حقوق 
و حر لمعك المقدر عددهم 
بحوالي )450٠00(‏ رجلء متهمون بعمليات الخطف. 
الاغتصاب, الفساد, الابتزاز وسرقة الأراضي. 

إن شرطة عرفات يتصرفون كرجال عصابات: 
هذا ما صحفي فلسطيني والذي اضطر 
طوال و التهديدات المتكررة من قوات 
الأمن السرية. ويضيف «المشكلة أننا لا نعرف 
تحت أي قانون يعمل هؤلاء, كل قوة من قوات الآمن 
التسعة, تعمل بشكل مستقل وتملك سجونها 
الخاصة, حتى قوات الإطفائية لها سجن خاص 
بها! 

البحرية الفلسطينية لا تملك أي سفينة 
باسمهاء لكنها تملك معتقلاً خاصاً بها. المهمة 
الأساسية والوحيدة للمثات من أعضائها. هو 
تشكيل قوة شرطة أخرى تابعة للرئيس عرفات. 

السر وراء وجود قوات البحرية هذه لم يبحث 
من قبلء لكن قد نقهم شيئاً ما من حادثة الموت 
المفجعة التي تعرض لها أحد الشباب 
الفلسطينيين. محمود اجميل؛ والذي توفي تحث 
التعذيب في سجن نابلس. 

لقد فجر موت اجميل شبه انتفاضة ضد نظام 
عرفاتء الآلاف من الفلسطينيين الغاضبين شاركوا 
في جنازة اجميل في مدينة نابلس: حيث ألقوا 
الحجارة على أفراد الشرطة, وأحرقوا إطارات 
السيارات في شوارع المدينة: مرددين شعارات 
معادية لعرفات, ويتهم الفلسطينيون رئيس بلدية 
مدينة نابلس غسان الشكعة بالإشراف على مقتل 
اجميل من أجل تصفية حسابات عائلية قديمة, وقد 
غادر الشكعة مدينة نابلس حيث تؤكد بعض 
المصادر أنه مختبىء. 

وفي مدينة طولكرم المجاورة:؛ أطلق أفراد 
الشرطة الفلسطينية النار على المتظاهرين وقتلوا 


من الذي أصدر الأمر لهؤلاء بقتل اجميل 


فلسطين المسلمة - ايلول ( سيتميرٌ) 1951م 


ل ا 
آخرون بجراح خطيرة؛ الشاب المقتول يدعى 
إبراهيم الحدايدة, وهو معتقل سابق في كل من 
السجون الإسرائيلية والفلسطينية على السواء. 

يصرح حسام خضر أحد أعضاء المجلس 
التشريعي الفلسطينيء آستطيع القول بأن هناك 
تعذيباً منظماً ومعتمداً داخل سجون عرفات, أنا 
نفسي سبق أن اعتقلت في السجون الإسرائيلية 
حوالي ؟؟ مرة؛ إن ما يحدث في سجوننا أسوأ 
بكثير مما كنا نلاقيه في السجون الإسرائيلية 
خلال 7٠‏ عاماً من الاحتلال. 

وساخل «قمع عرفات» 

يقول الكاتب البريطاني في مقاله المنشور في 
الغارديان قي 7/5 عقب زيارته إلى غزة.. 

«أول شخص التقيته عند وصولي إلى غزة 
رجل من مؤيدي حماس كنت قد التقيته في جنوب 
لبنان حين أبعد مع +50 إسلامي إلى الجنوب 
اللبناني عام 1441 هذا الرجل الذي أمضى لتوه 
في سجون السلطة عشسرة ايام يقول: «أنا أدير 
منظمة غير حكومية, وكفيري من العاملين في 
الأعمال الخيرية: كنت دائماً عرضة للاصد ام يك 
عرفات؛ وبالتالي للاعتقال لقد أجبرت في السجن 
على الوقوف لمدة ١4‏ ساعة رافعاً يدي فوق رآسي. 
كما كانت الشرطة تقوم بتغطية أعينناء وجعلنا 
نلعب كرة القدم في ممرات ضيقة, مما جعلنا 
نصطدم بيعضنا البعض وبالجدران لقد طلبوا 

ي دفع مبلغ خمسين الف دولار ادعوا أنني 
أمتلكها وأخفيهاء وهددوني بأنني إذا لم أدفع 
فإنني سارسل إلى محكمة أمن الدولة حيث 
سأتعفن في السجن بسبب غبائي على حد قولهم. 
لذا اضطر أفراد من عائلتي لبيع ما لديهم من ذهب, 
وبعد أن اتهموني بأنني لص أخذوا المبلغ الذي 
دفعته لأنفسهم. 7 

وفي تعليق صريح لأحد مراققي السيد عرفات. 
قال أن عرفات أفسد مجتمعاً بأكمله بالمال. وعندما 
يصبع دون مال: فسنيلجا إلى وسائل كثيرة غضر 
قانونية. 

ما ذكر على لسان المعتقلء ومرافق السيد 
عرفات يعكس بوضوح الوضع في غزةء ومناطق 
الحكم الذاتي: فهنا لدينا شاهد. ضحية من ضحايا 
السلطة؛ يؤكد أن عرفات يعذب شعبه. ويضطهده 
ليس بهدف فرض النظام بل لهدف السرقة: وهذا ما 
يؤكده بعض رجالات السلطة أنفسهم. 

هذه السياسة تجعل غزة مقارنة بحجمها أكثر 
مكان في العالم كثافة من حيث الأجهزة الأمنية, 
ومن جهة أخرى فهي أيضاً المكان الأول في العالم 
الذي تتمتع بحصانة دولية عالية باعتبارها جزء 
مهما من العملية السلمية. لناخذ على سبيل المثال 
قوات الأمن» لقد كان من المفترض حسب اتفاق 
«أوسلو» ان يوجديفئ المناطق التي يسيظر عليه 
عرفات ما لا يزيد عن اثني عشر ألف شرطي 
فلسطينيء لكن يوجد الآن رسمياً ما لا يقل عن 77 
ألف رجل أمنء لكن الرقم غير الرسمي يتجاوز ذلك 
ليصل إلى مبا يتراوح بين 50-4٠‏ الفأ وتشكل هذه 
الأعداد الكبيرة عناصر الأجهزة الأمنية التي تزيد 
على عشرة أجهزة؛ بل وأكثر من ذلك إذا ما أخذنا 
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بعين الاعتبار المنظمات والأجهزة الفرعية 
الموجودة داخل كل جهاز. ولهذه الأجهزة سجونها 
ومعتقلاتها الخاصة؛ التي تصل حوالي ١7‏ معتقلاً 
في غزة. 
ويضيف ضير ست . . 
يقيم أحد وزراء عرفات الوضع فيقول: إن 
عرفات يغامر بأن يشنق نفسه بحبل يلفه هو حول 
عنقه. فهو إما أن يزيله الإسرائيليون عندما ينتهي 
دوره من خلال اللوبي الذين قاموا بزرعه داخل 
امنية؛ وإما آن يقوم الشعب بانتفاضة 


سلطة الذاتي . . ماذا بعد 
تصفية المعتقلين ومحاربة الجماهير؟! 
وفي الوقت الذي تحولت فيه المنافسة بيد 
الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة إلى حصيلة لا 
حصر لها من التجاوزات والانتهاكات لحقوق 
الائسان الفلسطيني» فإن الشبعي الفلسطيدي يكل 
فئاته أصبح الضحية المباشرة لممارسات هذه 
الأجهزة؛ التي أصبحت نهجاً مكرساً لسلطة 
الذاتئ, وتشبعيت إلى خارج الستجون و الزتازين» 
لتنال من كرامة المواطنء ولتطال بنارها العديد من 
المؤسسات الوطنية والإسلامية التي عملت طوال 
سنين الاحتلال على حفظ نواة المجتمع المدني 
الفلسطيني ومساعدة أبنائه على تحمل معاناة 
العيش في ظل سياسات الاحتلال وإجراءاته 
القمعية والتعسفية. 
من بين أجهزة السلطة التي عرفت بين الناس 
بممارساتها الخاطئة, واعتمادها لأساليب القمع 
الدموي ضد المواطنينء اشتهر جهاز الامن 
الوقائي بممارسة شتى أنواع التعذيب الوحشي 
داخل سجونه التي يقدر عدد المعتقلين فيها ب 
(000) مواطن جميعهم من المعتقلين السياسييين 
وعرف أفراد هذا الجهاز من خلال أبشع حملات 
المداهمة والسرقة التي نفذوها ضد العديد من 
الجمعيات الخيرية ورياض الأطفال إضافة إلى 
مساهماتهم في تنفيذ عملية اقتحام وتخريب 
الجامعة الإسلامية بغزة, إلى جانب كونهم أول من 
تسبب بأحداث مسجد فلسطين في تشرين ثاني 
(نوفمير) عام 44. : 3 
أما جهازي المخابرات والقوة (17) أو الأمن 
الرئاسي فعرف هذين الجهازين من خلال حصيلة 
كبيرة من المعتقلين تجاوزت ٠٠١‏ معتقل في 
سجون المخابرات؛ وأكثر من 16١‏ في سجون الأمن 
الرئاسي. 
واستولى هذان الجهازين على العديد من 
السيارات والباصات وأجهزة الكمبيوترء والأثاث 
العائد لعشرات الجمعيات التي داهمها أفراد هذين 
الجهازين خلال العامين الماضيين» ويشتهر جهاز 
المخابرات الفلسطيني بين المواطنين برداءة 
ظروف الاعتقال» ووحشية المحققين بشكل خاص. 
في هذه الأثناء. وبينما لا يزال ملف انتهاكات 
سلطة الحكم الذاتي مفتوحاً على مصراعيه 
ومرشحاً لضم المزيد من الأوراق السوداء خلال 
الفترة القادمة. خصوصاً أن حكومة نتنياهو 
اعتمدت لغة أكثر تشددأً من الحكومة الإسرائيلية 


السابقة, في مطالبتها السلطة بالوفاء بالتزاماتها 
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القتلى الفلسطينيين برصاص أجهزة 8١‏ من الفلسطينيا 

قتلى مجزرة مسجد فلسطين في مدينة غزة يوم 1114/11/18 برصاص أجهزة الأمن اللسطين 
وعددهم (18) شهيداً: 
-١‏ عليان عادل عليان (18) عاماً من سكان حي الدرج - مجزرة مسجد فلسطين 
؟- حمدي موسى سعيد العماوي (؟1) عام من سكان عام حي صيرا - مجزرة مسجد فلسطين 
- حازم أسعد الدلو (1؟) عام من سكان حي النصر - مجزرة مسجد فلسطين 
؛- ماهر أحمد عزام (؟) عام من سكان حي الزيتون - مجزرة مسجد فلسطين 
5- علاء سليم الحلبي )١1(‏ عام من سكان مخيم الشاطىء - مجزرة مسجد فلسطين 
1- محمود بكير محمد رضوان )١4(‏ عام من سكان مخيم الشاطىء - مجزرة مسجد فلسطين 
!- شاهر محمد أحمد شمالي )١4(‏ عام من سكان الشجاعية - مجزرة مسجد فلسطين 
8- أحمد محمد أبو كرش )١14(‏ عام من سكان حي النصر - مجزرة مسجد فلسطين 
9- عطا محمد أحمد قذن (10) عام من سكان حي الدرج - مجزرة مسجد فلسطين 
-٠‏ علاء محمد زياد النخالة (16) عام من سكان حي التفاح - مجزرة مسجد فلسطين 
-١‏ سليم عاطف كريم (5؟) عام من سكان حي التفاح - مجزرة مسجد فلسطين 
- سهيل حسن محمد الشافعي (14) عام من سكان حي الشيخ رضوان - مجزرة مسجد فلسطين 
1- مجدي أحمد عبد المعطي أبو سلطان (4) عام من مخيم الشجاعية - مجزرة مسجد فلسطين 
4- محمد إبراهيم الطويل (4) عام من سكان مخيم النصيرات في قطاع غزة قتل يوم 1414/1/17 
ا ال ا الك اح متاتت صرطة المعو 000 
5- مبارك عطا الله الرواغ ٠(‏ واوا حت متحي لاطي فى قات | 
35 أصيب برصاصة شرطي في القوة 1٠‏ أثناء تنظيفه لسلاحه 
15- مسعد ناصر حسن الصباح (14) عام من سكان بيت لاهيا في قطاع غزة قتل يوم 1115/1/11 
برصاص الشسرطة الفلسطينية بالخطأ أثناء محاولتها هدم منازل في منطقة عرب الرميلات. 
1- رائد رسمي هرشة (18) عام من سكان طولكرم قتل يوم 1445/1/77 برصاص شرطي فلسطيئي 
بالخظأ حيث أطلق النار على سيارة فأصاب أحد المارة المذكور أعلاه من قرية قنين. 
1- أيمن ذيب عثمان الرزاينة (17) عام من سكان مخيم جباليا متزوج وأب لخمسة أطفال سقط 
برصاص الشرطة الفلسطينية يوم 1497/7/7 أثناء اقتحام المنزل الذي كان فيه وهو عضو في حركا 
الجهاد الإسلامي. 
6 - عماد عثمان عبد الرحمن الأعرج (17) عام من سكان حي العقري في غزة سقط برصاص الثرطة 
الفلسطينية يوم 1147/1/7 آثناء اقتحام المنزل الذي كان فيه وهو عضو في حركة الجهاد الإسلادي 
٠‏ تيسير أحمد اللوزي كراكرة (1؟) عام من سكان البيرة سقط برصاص شرطي فلسطبتينإز 
بدعوى عدم امتثاله لأمر التوقف أثناء قيادته لسيارته ليلاً. 
-١‏ محمد سالم بدوان (؟1) عام من قرية بدو - رام الله سقط برصاص الشرطة الفلسطينباع 
اقتحامها للقرية لاعتقال عدد من الأشخاص على خلفية شجار عائلي الأمر الذي أدى إلى مواجهادب! 
المواطنين. 
؟1- إبراهيم حسن عطاونة من غزة سقط برصاص جهاز الامن الوقائي في أريحا في مط أجد 
0 أثناء فراره من السجن حيث كان يقضي حكمأً لمدة خمس سنوات بتهمة لسار 
محمد محمود الرمون (14) عام من مخيم الدهيشة توفي بتاريخ 1943/7//81 برصاص شرطي 
فلسطيني عن طريق الخطأ أثناء عبثه في سلاحه. ات 9 
4؟1- إبراهيم عبد الله شتيوي حدايد (8*) عام من مخيم طولكرم قتل برصاص شرطي فلسطبني 
بتاريخ 1197/8/1 أثناء اعتصام لأهالي المعتقلين.8 


تجاه صيانة الآمن الإسرائيلي ومكافحة «الإرهاب», 
فضلاً عن سعي نتنياهو لتبرير مواقفه من تجميد 
المفاوضات أو تعليق تنفيذ الاتفاقات, من خلال 
ربط هذا التجميد للسلام على المسار الفلسطينيء 
بتنفيذ السلطة أولاً لجملة من الرغبات والمطالب 
ذات الطابع الأمني الصرف. 

لكن في المقايل, » فإن الشارع الفلسطيني يشهد 
هذه الآيام تململاً واضحاً عبرت عنه مظاهرة 
نابلس الاحتجاجية على مقتل اجميل إضاة 


داخل سجون السلطة, والتي كانت العظائن )بأ 
سجن طولكرم واحدة منها. كل هذا يؤكك ا 
الوجه القبيح لمهمات سلطة الحكم الذاتي نفك 
حالة الإحباط الشعبي المتزايد تجاه افكاة ‏ 
تعمد السلطة إلى اتخاذ إجراءات إضا ٠‏ 

حقيقية تساهم في وقف تزيف حربان .و 
المواطنين. خصوصاً بعد أن ساعد «مؤن' 

السلمية المواطنين الفلسطينيين على إلرك ”7 
تورط السلطة في الصفقة الخاسرة العسها 


أوسلو.ه 


فتسظين المشافة ع لئالد 


مذكرة من حركة المقاومة السلا مية «حماس» 


إلى الشعب الفلسطيني والشعوب العربية وال سلامية 
حول الأحداث الأخيرة فى الضفة الفربية 


” 'فلسطين المسلمة" - خاص - 


في الشهر الماضي عاش الشعب 
2 الفلسطيني مشهدين من مشاهد قرصنة 
السلطة.. ففي يوم الثلاثاء 57/17/٠٠‏ 

أعلن مجموعة من الأطباء وفاة المواطن «محمود 
اجميل» سريرياً جراء تعرضه لتعذيب شديد جداً 
وطرق عنيف بالات حادة على راأسه إضافة إلى 
ظهور آثار هذا التعذيب على أجزاء متعددة من 
جسده أثناء احتجازه في أحد سجون سلطة 
اوسادو 

وأما حادثة القرصنة الأخرى فقد عكست رغبة 
القنلطة في تحطيم كبرياء الشعب وإرغامه عَلَى 
قبول تعذيب أبنائه واستمرار اعتقالهم في 
سجونها وزنازينها.. فما أن هبت جموع الشعب 
فيأفدينتي نابلس وطولكرم في مسيرات 
ونظاهرات سلمنية مطالنين إظلاق سراح 
المعتقلين حتى أقدمت أجهزة أمن السلطة على 
فتح النيران على الجماهير لتصيب مقتلاً من 
المواطن «إبراهيم الحدايدة» وتجرح عشرات 
آخرين وذلك يوم الجمعة 55/8/7.. وإمعاناً من 
السلطة في جريمتها أعلنت حظر التجول في 
المدينتين وعززت قواتها لقمغ الجماهير. 

إن ما جرى يعد امتداداً لممارسات سلطة 
الحكم الذاتي من تسلمها مهام وظيفتها الممنوحة 
لهامن العدو الصهيوني وفق اتفاقية أوسلو. 
بينما الشعب الفلسطيني يبشهد بدهشة انتهاكات 
مذهلة لحقوق الإنسان وحرياته وكرامته على أيدي 
أجهزة الأمن والاستخبارات التايعة للسلطة 
وبتوجيه مباشر منها. 

منذ ما يزيد عن عامين ومناطق الحكم الذاتي 
نشهد حملات اعتقال بلغت حد اعتقال ألف مواطن 
خلال الأشهر الستة الماضية وقمع وكبت الحريات 
وتكميم الأفواه عن طريق اعتقال الصحقيين ودعاة 
حقوق الإنسان وبطش بالمؤسسات المدنية 
وبالشخصيات الوطنية وملاحقة ناشطي القوى 
السياسية والنقابية والمهنية وانتهاك حرمات 
الجامعات ومصادرة ممتلكاتها كما جرى في 
جامعة النجاح في نابلس والجامعة الإسلامية في 
غزة بالإضافة إلى ممارسات التعذيب الوحشي 
المتواصل إزاء مئات المعتقلين.. كل ذلك يتواصل 
وبزداد يوماً بعد يوم رغم جميع الاحتجاجات 
الشعبية والإدانات الوطنية والعربية والدولية. 

من جانبنا في حركة المقاومة الإسلامية 
«حماس» حذرنا مراراً من خطورة استمرار مثل 
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هذه الممارسات القمعية وعظيم أثرها في شق 
وحدة المجتمع الفلسطيني وانزلاقه نحو حرب 
أهلية تسيل فيها دماء أبناء الشعب الواحد ولا 
يجني ثمارها غير العدو الصهيوني المتربص. 

إن سلطة الحكم الذاتي ما فتئت تدير ظهرها 
لمصالح الشعب الفلسطيني وتطلعاته ومقومات 
قوته وتماسكه مصغية فقط لمطالب حكومات 
العدو الصهيوني جاعلة من نقسها وكيلاً 
للاحتلال في شطب انسانية الشعب وإرادة 
الصمود والمقاومة لديه. ورغم كل ذلك كانت حركة 
«حماس» صمام أمان يحفظ للشعب وحدته وقوته 
ويصون ذمافةه وكدرداكة غير أن إصدرزان الشلطة 
على تكرار مجازرها وفنون قمعها إزاء الشعب 
الفلسطيني قد دقع الأمر إلى حد الاحتقان الذي 
يوشك على الانفجار. 

إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» وإزاء 
ما ارتكبته السلطة الفلسطينية وأجهزة أمنها 
القمعية, تطالبكم بأداء دوركم الذي تمليه عليكم 
مسؤولياتكم حقناً للدماء وصيانة لحقوق الشعب 
الفلسطيني ووحدته, وحفاظاً على حقوق الإنسان 
الفلسطيني وحرياته وكرامته.. وتدعوكم للقيام 
بما يلي: 

-١‏ إدانة واستنكار إجراءات سلطة الحكم 
الذاتي القمعية والمتواصلة ضد أبناء الشعب 
الفلسطيني ودعوتها للتوقف فوراً عنها. 

"- ممارسة الضغوط على السلطة لإجبارها 
على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين 
لديها فوراً ودون قيد أو شرط. 

+- بذل كل الجهود من أجل وقف الدعم المالي 
الممنوح للسلطة والذي بات لا يستخدم إلا لقمع 
الشعب وكبت حرياته والسعي في شراء الذمم 
وممارسة الترغيب والترهيب ضده؛ ووضع آليات 
تضمن وصوله مباشرة إلى اباء الشعب 
الفلسطيني ومؤسساته المدنية. 

4- رفع الغطاء أو الشرعية عن هذه السلطة ما 
لم تتراجع أو تتوقف عن نهجها المتغطرس وعن 
قيامها بدور وكيل الاحتلال. 

إن حركة المقاومة الإسلامية «حماس» تعتقد 
بضرورة البدء بتحرك جماعي لوقف هذه 
الممارسات ومنع انزلاق المجتمع الفلسطيني نحو 
هاوية الصدام الداخلي أو العيش في ظل 
ديكتاتورية قمعية. 


شنين من أبطال «الجهاد» 
يحرران أنفسهها من 
سجون العدو 
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حيّت حركة الجهاد الإسلامي في 
بيان صادر عنها عملية التحرير 
الأخيرة والتي استطاع فيها إثنان 
من منتسبي الحركة تحرير أنفسهما والافلات 
من سجن كفار يونا الصهيوني داخل الخط 
الأخضر. 
وكان كل ين اليظلين فسان مَحَمنود عيه 
الرحمن وتوقيق أحمد حسن نجحا في 
الهروب من السجن عبر نفق حفراه تحت 
الأرض بطول ١١‏ متراً وعرض ٠؛‏ سنتيمتراً 
ونتج عنه ستة أطنان من الرمل كما أكدت 
مصادر العدو الصهيوني. 
وكانت حركة (الجهاد الإسلامي) قد نددت 
في بيانها باستشهاد المناضل محمود 
اجميّل تحت التعذيب الذي تعرض له في 
سجون سلطة الحكم الذاتي وسقوط الشهيد 
محمود حدايدة برصاص الشرطة 
الفلسطينية. 
وقال البيان إن «تصعيد انتهاكات أجهزة 
قمع سلطة الحكم الذاتي واستهتارها بحياة 
وكرامة أبناء شعبناء وتزامن هذا التصعيد 
مع تفاقم حالة القمع الصهيوني والتذكر 
لحقوق شعبنا المشروعة؛ ليؤكد إصرار 
سلطة الحكم الذات على المضي في سياسة 
حافة الهاوية التي تفع بشعينًا ومجتمعنا 
إلى الإنفجار والطوفان». 
وطالبت الجهاد الإسلامي السلطة 
الفلسطينية أن «تتوقف عن تغطية فشلها 
الذريع في إطلاق سراح الآف الأسرى 
و من سجون العدو بالزج بالمئات 
من أبناء شعبنا ومجاهديه الشرفاء الأبرياء 
في سجونها». 
وحذرت في الوقت ذاته «سلطة الحكم 
الذاتي من مغبّة التعاون مع العدو في البحث 
عن المجاهدين أو التورط فيما يعرّض 
أمنهما وسلامتهما للخطر؛.18 


طريق أوسلو وحديث البداشل؟!! 


27 
الدور الأمسريكي على 
الساحة الفلسطينية 
كان ضاغطاً, بلاحدود 
الإسرائيلي» ومع ذلك 
استمرت الأخطاء في 
تقدير الموقف إذ بقي 
الرهان على أمريكاء 
وهو رهان اعتمد على 
نظرية سادت بعد 
الإعلان عن انتهاء 
الحرب الباردة» 
وحرب الخليج الثانية» 
تقول أن ليس هنالك 
من دور في السياسة 
الدولية وفي المنطقة 
الا امت٠7ختتتت‏ يا 
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الذين دخلوا في طريق أوسلو قالوا أن لا 
ديل غير ذلك, وراحوا يتحدون معارضيهم 
قائلين «هاتوا بديلكم» فكانوا منذ البداية 
على خطأ حتى في منهجهم لأنهم من جهة لم يحسبوا 
تقلب الأيام ودورتهاء وأحسنوا الظن في عدو لا يصح 
حسن الظن فيه. فقد كانت الحصافة تقضي من جهة 
أخرى ألا يقولوا أن لا بديل عندهم غير بديل ذلك 
الطريق. 
لقد كان عليهم وهم يختارون البديل الأسوا من 
بين البدائل التي كانت متاحة أن يشعروا الأطراف 
جميعاً لاسيما عدوهم الذي راحوا يفاوضون 
وينزعون من صفاته سمة العداوة: أن ثمة بدائل لهذا 
الطريق وقد دخلوه تجربة واتاحة لفرصة وليس 
باعتباره الوحيد الذي لا مفر منه» أولا مخرج منه؛ إن 
اقتضت الظروف. 
وجاءت تجربة السنوات الثلاثة الماضية لتؤكد 
أنهم اختاروا البديل الأسوأ, لأنه فضلا عما حمله من 
تنازلات خطيرة مست المبادىء والثوابت. ضرب 
وحدة الموقف العربي في حده الأدنى, كما تجلى في 
مؤتمر مدريد ومفاوضات واشنطنء أي الانفراد بعقد 
إتفاق خروجا على الحد الأدنى من التنسيق فيما بين 
دول الطوق المفاوضة معهم. وقد كان من نتيجة ذلك 
فتح الباب للهرولة العربية بعد إتفاق أوسلوء ولولا 
الموقف المصري- السوري-السعودي الذي تصدى 
للهرولة لوصلت الكارثة إلى أقصى مداهاء أما 
بالنسبة إليهم فقد كانت الكارثة عليهم وعلى فلسطين 
وقضيتها مهولة بلا حدود لولا تدارك الأمر بالاحتماء 
بمصر ووضع أوراق التفاوض اللاحق بين يديها. وإن 
لم يكن بمقدور هذه الخطوة أن تحول دون الكارثة 
التي حملها طريق أوسلو إلا بحدود نسبية. 
فالاتفاق قد وضع أسساً لحالة تحمل في داخلها 
مازقاً لايعلم غير الله كيف الخروج منه. ويتضح هذا 
الأمر أن بسطنا أمامنا خريطة الحكم الذاتي 
والاحتلال الإسرائيلي. هنا نجد أن الاحتلال بقي 
واستمر بكل ما تحمل الكلمة من معنى أما المناطق 
التي انسحب منها فاقل من الفتات وهي محاصرة 
مفصولة عن بعضها بعضاً ولا تملك سيطرة على 
مائها التي تشرب أو كهربائها التي تستضيىء بهاء 
أو خبزها الذي تأكل» فكل ما يدخل إليها أو يخرج 
منها يتم بامر قوات الاحتلال وإشرافها وفقا لخطتهاء 
ثم اقتضت معاهدة أوسلو ١‏ وأوسلو؟ أن تحافظ 


السلطة الفلسطينة على أمن قوات الاحتلال وتقوم هي 
بمهمة قمع المقاومة وإذا لم تفعل فالعقاب موجور 
بإغلاق المناطق ومحاصرتها وتجويعها, بل هذا 
العقاب قائم وهي تقوم بالمطلوب حتى تفعل المزيد 
فالمزيد. ويجب أن ينوه هنا مرة أخرى أن هذا المنتج 
الذي صنعته أوسلو وتداعياتها كان مصيره أن 
يتحول إلى ما يشبه الجيب العميل في جنوبي لبنان 
لولا احتماء السلطة الفلسطينية بمصر ولولا حماية 
فصر لها. 

الذين صنعوا أوسلو١‏ ثم أوسلو؟ قامت 
حساباتهم أو بعض حساباتهم على أن الطرف 
الإسرائيلي سيقابل «الكرم» بكرم مثله. وإذا ما اطمان 
فستسير الأمور بصورة مرضية: فيتحول الفتات إلى 
دولة وتستعاد القدس وتحل مشكلة اللاجئين: وبهذا 
يثبت طريق أوسلو أنه كان البديل الذي لا بديل غيره 
بل البديل الأفضلء لكن هذه الحسابات نسيت طبيعة 
الصهيونية والكيان الصهيوني في فلسطين وتناست 
حقيقة نظرة القيادات الإسرائيلية إلى الفلسطيني 
وحقوقه وما يستحق أن يعطى له أو يكون عليه 
ولهذا وجدوا أنفسهم يعطون ويعطون ولايأخذون, 
ووجدوا أن الفتات المغمس بالسم هو عليهم كثير في 
نظر قيادات الكيان الصهيوني. 

يجب ألا يخطر ببالهم للحظة أن وضعهم سيكون 
أفضل مما هو عليه لو نجح بيريز وحزبه فوضعهم 
الحالي هو من صنع بيريز وليس من صنع ناتنباهقه 
فناتنياهو حتى الآن لم يفعل غير تثبيت ما أرساه 
رابين وبيريز. وإن كشف بما أعلن من سياسات حول 
القدس أو الاستيطان ما كان يقوله أو يفعله رابين 
ومن بعده بيريزء بطرق ملتوية, ثم من قال أن على من 
يريد الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي يمكن له أن يرهن 
أوراقه بوجود حزب العمل في السلطة غير متوقع 
وصول الليكود إليهاء فهل يستطيع أحد أن يعتبر 
نجاح ناتنياهو مفاجأة مذهلة خارجة عن كل توقع 
فمدريد كانت مع الليكود, ومن ثم فهذه بضاعة الكيان 
الصهيوني عمل وليكود وأحزاب دينية وما هو بين 
هذا وذاك. 

على أية حال أن الوضع الراهن بكل أبعاده كان 
يجب أن يقرأ مقدماً. ولا حجة لمن يقول جرت الرياح 
في غير ما تشتهي السفن. 0 

ثم تأتي الحسابات المخطئة التي تتعلق بأمريكا 
وإدارة كلنتون على التحديد, فبدلا من أن يلحظ منذ 
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اللحظة التي أعلنت فيها إدارة كلنتون طاقم 
مجلس الأمن القومي ووزارة الخارجية أنها 
إدارة محكومة بالقرار الإسرائيلي ظن أنها 
ستحافظ على هامش معقول وتبادل 
الفلسطينيين كرما بكرم!! وتوالت الشواهد 
لتؤكد أن الدور الأمريكي على الساحة 
الفلسطينية كان ضاغطاً بلا حدود في مصلحة 
الموقف الإسرائيلي. ومع ذلك استمرت الأخطاء 
في تقدير الموقف إذ بقي الرهان على أمريكاء 
وهو رهان اعتمد على نظرية سادت يعد الإعلان 
عن إنتهاء الحرب الباردة» وحرب الخليج 
الثانية, تقول أن ليس هنالك من دور في 
السياسة الدولية وفي المنطقة إلا لأمريكا. وهذا 
افقد السياسة الفلسطينية فعاليتها أوروبياًء ولا 
سيما فرنساء وروسيا ووصينياً وعالماً ثالثياً 
كنا أفقدها فعاليتها عربياً مع إتفاق أوسلو حين 
خرجت على التنسيق في مستوى دول الطوق 
هذا دون الإشارة إلى فقدان الفعالية العربية في 
أزمة الخليج الثانية. 
وبهذا تكون إشكالية البدائل المتاحة أمام 
بنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة 
الفلسطينية قد دخلت مأزقاً مع الإعلان أن لا 
بدبل غير الانفراد في الاتفاق مع الكيان 
لإسرائيلي -هذا جوهر إتفاق أوسلو- ولا بديل 
بر أمريكا؛ ولولا أن صحيبت ذلك الارتباط 
الاحق لأوسلو بمصر وحماية مصر للسلطة 
اللسطينية لجاء الثمن أشد وطأة من الوضع 
الرافن. الأمر الذي ترك خيطاً لاستعادة السياسة 
افلسطينية لبعض التوازن. خصوصاً بعد 
مؤتمر القمة العربية الآخير في القاهرة. كما 
جاءت حرب العدوان الإسرائيلي على لبنان» 
والثي انتهت بهزيمة للموقفين الإسرائيلي 
والأمريكي معاً. وقد أثبتت أن هناك بدائل عربية 
وإسلامية ودولية غير بديل أوسلو وأمريكا. وأن 
تك البدائل تستطيع أن تحقق شيئاً بينما بديل 
ازسلوا وأمريكا لا يحقق غير الكوارث. 
على أن الإشكال المأزق الذي يواجه السلطة 
الفلسطينية يتمثل في لعنة أوسلو التي ستظل 
نمتمدها عن الافادة من البدائل التي أخذ 
بكرحها الوضع العربي والدولي بعد مجيء 
لتنياهو وإن كانت تلك البدائل موجودة ومعمولاً 
بها على الساحتين السورية واللبنانية قبل 
مجيء نتنياهو, فقد صنعت إتفاقات أوسلو 
حنائق على أرض الواقع. وهي وقائع غير 
إيجابية جملة وتفصيلاً فالإتفاقات المذكورة 
كانت تحظى بصورة محددة: كوادر م.ت.ف الذين 
أصيحوا السلطة فهولاء أتاحت لهم الإتفاقات أن 
“ؤدوا بينما لم تتح لاحد من الفلسطينيين 
الغودة. ونسي أغلب الذين عادوا أن الطريق ما 
زال بلا وأن الصراع ما زال قائماً. فراحوا 
ن ؤراء الواقع في السلطة ومن وراء ذلك 
ؤراء المنافع المالية. ‏ 
بكلمة راحت الحالة التي ولدتها إتفاقات 
أؤسلو تولد العجز عن التقاط البدائل حتى حين 
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يقتنع أصحاب بديل أوسلو أن ذلك أصبح 
ضرورياً. ولهذا فالأمل بالشعب الفلسطيني 
وبالمعارضة الفلسطينية وبمن رحم ربي ممن لم 
تفسدهم السلطة في أن يبدعوا مرة أخرى ألوان 
المقاومة المناسبة للاحتلال: هذا دون التطرق 
إلى خطورة المضي في طريق المقاومة والزج 
بالعشرات والمئات من الشرفاء في السجون 
فالمطلوب إستعادة الشعب الفلسطيني كله تحت 
الإحتلال لحيويته وإبداعه رداً على التحديات 
القائمة والقادمة. 

وبعد, فإذا كانت حرب العدوان الإسرائيلي 
على لبنان قد فتحت آفاقاً في الرد عربياً 
وإسلامياً ودولياً على الغطرسة الإسرائيلية 
الأمريكية, وإذا كانت القمة العربية قد فتحت 
آفاقاً لحد أدنى من موقف عربي عام ولوقف 
عملية الإنفراد والهرولة باتجاه الكيان 
الإسرائيلي, وإذا كان مجيء نتنياهو قد كشف 
الأوراق الإسرائيلية وأحرج الواهمين. وإذا 
كانت الأوضاع الدولية والعربية حبلى بالأحداث 


والمتغيرات فقد أصبح من الضروري أن تصبح 
وحدة الموقف العربي حالة مكرسة وفاعلة وأن 
يتوقف النزيف الداخلي الذي راحت يفتت من 
عضد عدد من الدول العربية وأخطره النزيف 
الفلسطيني وأن يعاد بناء سياسات دولية تفيد 
من المتغيرات التي راحت تعمل باتجاه تعدد 
القطبية أو على الأقل في غير مصلحة نظرية 
عالم برأس واحدة, أما على المستوى الشعبي 
فلسطينياً وعربياً فالقائمة تطول فيما يجب أن 
يعمل. 

وبالمناسبة عسى أن يكون في قلب الشرور 
التي حملها نتنياهو بعض خير من بين ذلك؛ 
على سبيل المثال؛ أن يعيد حسابهم أولئك الذين 
اعتبرا المعارضة والمقاومة: لاسيما حماس 
عدوهم. ونسوا أن عدوهم من اغتصب فلسطين 
وراح يضم القدس ويصحادرها: ويبني 
المستوطنات ويضع سلطتهم وأرضهم 
ومناطقهم تحت قبضة الاحتلال.88 


شؤون فلسطينية لسبسلسلسللل ل -لل--ل--ببيبنساا مالك 


"ب" الوجه الآخر لخطتي شارون و "يشع " الاستيطانيتين 


أوسلو 


نتنياهو لرؤساء المجلس الاستيطاني. 
مهد تحفيف ١‏ عستو طنات فه افنتهى 


في الثاني من آب الماضيء وفي خطوة 
تعتبر بداية لهجمة استيطانية جديدة 
في الأراضي الفلسطينية قررت حكومة 
الليكود المتطرفة إلغاء جميع القيود التي كانت 
فرضت من قبل حكومة العمل السابقة على أعمال 
الاستيطان؛ والبناء والتطوير في المستوطنات 
الصهيونية القائمة في الأراضي الذ الفلسطينية, تلك 
القيود التي اعتبرها نتنياهو عائقاً أمام التطور 
الطبيعي للمستوطنات اليهودية في فلسطين. 
وبهذا القرار الذي يأتي تجسيداً حياً لتعهدات 
الحكومة الإسرائيلية في برنامجها لدعم وتنفيذ 
برامج ومشاريع استيطانية جديدة للمناطق 
الفلسطينية, بدأ نتنياهو رئيس الحكومة 
الإسرائيلية وارئيل شارون وزير البنية التحتية 
عرضاً للدلائل الأولية لطبيعة السياسة الإسرائيلية 
المستقبلية بقيادة اليمين المتطرف الذي يمثله 
الإثنان. ليس فقط تجاه موضوع الاستيطان: بل 
أيضاً أسلوب معالجة الصراع مع الطرفين العربي 
والفلسطيني. 
فقد جاء هذا القرار بعد يومين فقط من اجتماع 
عقده نتنياهو مع رؤساء المجلس الاستيطاني في 
الضفة الغربية وقطاع غزة «يشع» متوجاً بذلك 
الوعود الانتخابية التي قطعها د 
المستوطنين مؤكداً لهم بأن عهد «تجفيف 
المستوطنات» قد انتهى. 
ورغم أن الشعار الذي رفعه نتنياهو هو 
استمرار الاستيطان تحت ذرائع المتطلبات المدنية 
والبلدية للمستوطنين؛ بدعوى أنهم يتضررون من 
اسياسة التمييز بينهم وبين بقية مواطني الدولة 
العبرية؛ لكن الواقع يؤكد بان ما يتم هو نتاج 
الدوافع الايديولوجية الساعية لتحقيق النبوءة 
التوراتية بأبعادها السياسية في «أرض الميعاد» 
وإقامة دولة إسرائيل الكبرى. 
فهذه الدوافع المتاصلة بالفكر الصهيوني 
يتطابق في تحقيقها الحزبين الكبيرين في 
إسرائيل العمل والليكود دون ترد فحكومة العمل 
«الحمائمية» لم تتوقف يوماً عن إعداد المخططات 
والبرامج الاستيطانية التي ينفذها الليكود الآن 
رغم شعارات السلام التي كانت تتخفى خلقفها. 
كما وتعكس الهجمة الهستيرية الحالية في 
حقيقتها سياسة الأمر الواقع التي تسعى حكومة 
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الليكود لفرضها على سلطة الحكم الذاتي قبيل 
الدخول معها في مفاوضات الحل الدائم, فمنذ 
تولي الليكود زمام الحكم في إسرائيل والوعود 
تنهال على المستوطنين واليمين المتطرف لزيادة 
وتكثيف الاستيطان اليهودي في مناطق الضفة 
الغربية لإعادة رسم الخريطة من جديد كمقدمة 
لإحداث تغييرات ديمغرافية على أرض الواقع بدون 
إبلاء أي أهمية للطرف الآخر الفلسطيني. 

وكان شمعون بيريس يعتزم بناء 217 ألف 
وحدة سكنية في الفتر: بين عامي 1١9984-96‏ 
على أن تتركز هذه الوحدات في مستوطنات مثل 
«معاليه أدوميم» و«يتسار» و«عفرات» و«جفعات 
زئيف». وتؤمن هذه الوحدات السكن لأكثر من 25٠0١‏ 
ألف يهودي جديد. 

ومن المخططات التي صادقت حكومة نتنياهو 
على تنفيذها حالياً الخطة التي كشف عنها 
«مجلس مستوطنات يهودا والسامرة» -يشع- حيث 
يتضهن البرنامج المقترح من قبل مجلس 
المستوطنات زيادة عدد المستوطنين في الضفة 
الغربية إلى أكثر من ٠‏ أضعاف العدد الحالي 
ليصل إلى نصف مليون نسمة بحلول عام ألفين. 
إلى جانب إضافة أكثر من 780 ألف 0-0 
جديدة في المستوطنات الإسرائيلية القائمة. 
وتتضمن الخطة إقامة ١‏ نواة استيطانية أخرى 
و4١‏ موقعاً عسكرياً على محاور الطرق في يهودا 
والسامرة؛ فهذه الخطة التي تفوق تكاليقها ال 4 
آلاف مليون دولار هي الأساس الذي تقوم عليه 
برامج الاستيطان التي ينادي بها المستوطنون 
ومؤيدوهم في الليكود والاحزاب الدينية القومية 
منذ أوائل السب 

فهذه الخطة ترقكز في أساسها على توسيع 
المستوطنات الحالية خاصة الكبيرة منهاء 
واستغلال الفرص التي توفرها الطرق الالتفافية 
الجديدة منها أو تلك التي جرى شقها في السابق 
ادي تأخذ الاتجاهين الطولي والعرضي بين 
المناطق الفلسطينية, قالطرق الالتفافية هذه 
ستساعد في إتاحة المجال لتوسيع المستوطنات 
الحالية وإقامة مستوطنات جديدة, وبحسب هذه 
الخطة فإن الكتل الاستيطانية الرئيسية التي سيتم 
اانشساؤ هط | وتوسيعها والبالغ عددها أحد عشر 
تجمعا رئيسياً ستكون موازية ومحاذية للمناطق 


و نابلس - مها عبد الهادي 


الأمنية والاستيطانية وفق صيغة كل من شَارون 
ونتنياهو. وعلى ذات الأساس بدات حكومة 
نتنياهو بإعداد الخطط العملية الإدارية الكفيلة 
بتنفيذ قرار استثناف أعمال الاستيطان كدا 
وتعتبر الخطة أن «حجم تلك المسترطنان 
والاتصال بينها وربطها بمراكز السكان والمن 
اليهودية الأاخرى ستكون عاملاً مهما في نظرة 
الرذي العام الإسرائيلي إليهاء وستؤدي بالتالي إلى 
التأثير بصورة مباشرة في القرارات السياسبة 
في 


أرئيل شارون وزير البنية التحتية في الحكؤمة 
الإسرائيلية الجديدة والذي يعتير داعية الاستبطان 
الأول له ضلع كبير في عمليات الاستيطان الجارية 
الآنء فشارون كرس من وقته وحياته لتوسبع 
المستوطنات أكثر مما كرس أي زعيم أخرفي 
الليكود. فقد قال شارون «من الواضح بالنسة لي 
أن المجتمعات الحالية ستنمو وتنسع, وعلى أي 
حال فإن هذا التوسع وارد في الخطط الأساسية 
وسيتم على أراضي الدولة, لكنني ساضيف 
مستوطنات جديدة في المناطق الامنية التي يهف 
اتفاق أوسلو بعضها بالمنطقة «ج» 

وربما أن ما ينقذ حاليأ لا يختلف كثيراغن 
”مشنزوع شنارون» المقتر. وهذا انا يقد 00لا" 
في المستقبل, فخطة شارون تقتضي في مجدلها 
إقامة اتصال استيطاني مباشر بين القطاع الشرقي 
للضفة الغربية وإسرائيل, وتتطلب كذلك تركبز 
الاستيطان الإسرائيلي في المرتفعات الغربية 
الشمالية الوسطى للضفة الغربية, لهزه الأسباب 
يسعى شارون حالياً إلى شق شارعين مركزبين 
سريعين أحدهما يقطع الضفة الغربية من الشرق 
إلى الغرب من كفر قاسم وحتى تفوح بتكلفة '!7 
مليون شيكل كبداية لتقطيع أوصال الأراضي 
الفلسطينية, فخطة شارون الاستيطانية الني بدأ 
بإحيائها من موقعه الحالي كوزير للبنية التحتية 
تتلاقى إلى حد كبير مع خطة مجلس المستوطنات 
اليهودية, فكلاهما ينادي بالاستيطان في قلب 
المناطق العربية الخالية غير الماهولة بالسكان من 
أجل جعل التجمعات العربية جزراً غير مترابطة 
مع معدبو ا 
في تلك المناطق؛ كما ويركز الجانيان 


للاحتلال وجه واحد فقط 


ناطق تشمل قمم الجبال الواقعة إلى الغرب من 
خط,ألون» وفي عمق منطقة غرب «السامرة» 
للسيطرة على كل رام الله ونابلس. وكذلك 
اإسنيطان في منطقة جنوب جيل الخليل للفصل 
بز السكان العرب وبين منطقة النقب. وفي 
النرحلة النهائية منها ستبدو كل جنين ونابلس 
وطولكرم وقلقيلية ورام الله والبيرة وبيت لحم 
إاخليل وغزة في «خطة شارون» على شكل حِيوب 
بنصلها عن بعضها طرق ومناطق استيطانية 
خاضعة لسيطرة اليهود. 

فالهدف الحالي إذن هو قطع أوصال المناطق 
اللسطينية طولاً وعرضاً من أجل سجن 
افلسطينيين في كنتونات ضيقة وجزر صغيرة ف 
بحرمن الاحتلال الإسرائيلي. كل مدينة فلسطينية 
ستكون محاطة بحزام من المستوطنات والشوارع 
الإلتفافية بشكل يمكن في كل لحظة من فرض 
الطوق والحصار والتجويع. 

وقد بات واضحاً الآن أن اتفاق أوسلو «ب» قد 
دم من قبل بيريس ليصل إلى نتيجة تعتبير 
لوجه الآخر لخطة شارون. فحدود منطقة ج 
كسب تماماً مع مشروع شارون» فهي بحر من 
الاحتلال الإسرائيلي يحيط بالكنتونات 
الفلسطينية, وشي ذات الخطة التي يرى فيها 
لتنياهو البنية التتحتية الضرورية للتوسع 
الاستيطاني وإقامة المراكز الاستيطانية الجديدة 
الكشيل بتحقيق الأهداف الاستراتيجية 
والأبديولوجية التي ستضع حدود دولة 
إسرائيل» 
لبنيامين نتنياهو يحرص على أن يكون 
الكباز ان الفلسطيني أقل من دولة وأن لا يحظى 
بالسيارة, وهذا يعني فيما يعنيه الاستمرار في 

نيين جغرافياً ووظيفياً. كيف لا 


للتعامل مع قضيتا 0 ومصادرة: الاراضي 
“ذا الأسلوب. فهذه الاتقاقية أجازت للإسرائيليين 


#سطين المسلمة - ايلول ( . مبر) 1991م 


ابتلاع الارض واذلال الانسان 

إقامة المزيد من شبكات الطرق تحت مختلف 
الحجج والمسميات لصالح المستوطنات 
الإسرائيلية وعلى هذه الاتفاقية تستند المحاكم 
الإسرائيلية التي تبحث في قضايا الأراضي حيث 
تعتبر أن ما يجري على الأرض بتضمنه اتفاق 
القاهرة وينص عليه نصأ صريحاً. 

د شمعون بيريس عندما قال 


على 317 من الأراضي الفلسطيتية بصلاحياتهم 
المحدودة دون السيادة أو الأمن». وميرون بنقستي 
الخبير قي شؤون الاستيطان الذي قال بأن ثلثي 
مناطق الضفة الغربية هي مناطق عسكرية أو 
مناطق أمنية مغلقة, أو مناطق تدريب عسكريء أو 
مستوطنات أو طرق مستوطنات وقال «أن 
الفلسطينيين سيجدون أنفسهم محاصرين في 
كانتونات مميزة وهشة الاتصال؛ مضيفاً لو كنت 
مكان الفلسطينيين لقلت لعملية السلام كفى؟!!2. 

ولعل الآرقام أكثر تعبيراً ففي العاشر من 
تموز الماضي كشف طاقم إسرائيلي يتولى متابعة 
ومراقبة النشاطات الاستيطانية في المناطق 
الفلسظينية أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
بقيادة نتنياهو اعتمدت ميزانيات إضافية 
للمستوطنات اليهودية المنتشرة في الضفة 
والقطاع على حساب 58 من سكان إسرائيل 
مشيراً إلى أن بنود الموازنة العامة الجديدة لعام 
5 والتي أقرتها الحكومة الإسرائيلية ستوظف 
ربع مليار شيكل «7, 2170 مليون دولار في شق طرق 
التفافية جديدة لحساب المستوطنات اليهودية في 
الضفة الغربية هذا العام. كما أن الدراسات 
الفلسطينية تشير إلى أن التوسعات الاستيطانية 
خلال العام الحالي صادرت ما يزيد على ١‏ من 
الأراضي الفلسطينية مما يؤكد وجود صورة 

إسياسية معدة حالياً لرسم خرائط سياسية 
١ 0‏ بتنفيذها 
وحدود جديدة للضفة الغربية بدء مؤخرا 


بشكل متسارع. 


كما وتؤكد هذه الدراسات أن 
معظم المصادرات بحق الأراضي 
الفلسطينية قد تضاعفت منذ دخول 
السلطة الفلسطينية إلى المناطق» 
فمنذ توقيع اتفاق إعلان المبادىء في 
واشنطن عام 47 وحتى منتصق العام 
الجاري 47 صودر ما يزيد على /الا 
ألف دونم؛ وقد برزت أشكال جديدة 
| لهذه المصادرات من خلال شق ما 
يسمى بالطرق الالتفافية تبعاً للأمر 
العسكري رقم 50 الذي أجاز لسلطات 
الاحتلال فتح طرق التفافية بدون 
قيود من أي اتفاقيات, وتحت إطار 
هذا الأمر العسكري صودر تقريباً 
)1١(‏ ألف دونم لفتح )١١(‏ طريقاً 
التفافياً تربط بين المستوطنات 
الإسرائيلية من ناحية وتحكم الطوق 
على المدن الفلسطينية من ناحية 
أخرى. حيث أغلقت هذه الطرق حتى 
الآن مدن رام الله والبيرة وقلقيلية بشكل كاملء 
بينما حاصرت معظم المدن الفلسطينية من 7 
جهات. ويبلغ طول هذه الطرق في الضفة الغربية 
حتى حدود الخط الأخضر من كل الاتجاهات ما 
يزيد عن «4418,5» كم بعرض ١١١‏ متر الأمر الذي 
يعني عملياً مصادرة :15 /ا0» دونماً جديداً 
باستثناء الطرق والمصادرات السابقة. 
فهذا الواقع يشير إلى أن اتفاقيات أوسلو 
تركت لإسرائيل السيطرة الكاملة والفعلية على 
نسبة 70١‏ من الضفة الغربية: ولكن حتى هذه 
النسب لا تعتبر كافية لنتنياهو الذي يرى بأن 
اتفاق أوسلو ب - الذي أعطى السلطة الفلسطينية 
السيطرة على أقل من تسبة 14٠‏ من الضفة الغربية 
وعلى حوالي 4٠‏ من قطاع غزة- نهاية للتنازلات 
الجغرافية التي يمكن أن تقدمها إسرائيل. 
وكشفت مجلة «تكوداه» التي يصدرها 
المستوطنون اليهود أن عدد المستوطنين اليهود 
ارتفع في عهد حكومة العمل السابقة من حوالي 
مائة ألف عام 95 إلى 151 ألف عام 45: أما عدد 
الإسرائيليين في القدس الشرقية وحدها فيزيد الآن 
عن 27٠٠0١‏ آلف نسمة أي بزيادة حوالي 2050 ألق 
عما كان عليه عام 417 وتتضمن برامج 
الإسكان والإعمار التي ورثتها حكومة نتنياهو عن 
حكومة العمل بزيادة عدد المساكن اليهودية في 
القدس الشرقية بخمسة آلاف كل سنة ولسنوات 
عدة مقبلة؛ فعملية البناء في القدس الشرقية تعتبر 
جزء من برنامج أوسع يقضي ببناء عشرات الآلاف 
من الوحدات السكنية للإسرائيليين في المناطق 
الواقعة بين مدينة رام الله إلى الشمال من القدس, 
وأريحا في الشرق والخليل في الجنوب أي في 
المنطقة التي يطلق عليها اسم «القدس الكبرى» 
ويبلغ عدد المستوطنين اليهود من المستوطنات 
الواقعة ضمن إطار «القدس الكبرى» حوالي ثلث 
عدد المستوطنين في الضفة الغربية.18 
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أبو علي مصطفى نائب الأمين العام للجبفة الشعبية ل "فلسطين المسلمة" 


مووتى فى سراق العملية النضالحة 
والوطن ليس مؤسسة ' عرفاتية " 


في ضوء ما اثير حول قرار ابو علي 
مصطفى العودة الى فلسطينء وما 
شهادته هذه الققضية بعد ذلك من 
تطورات. انقهلت برف ض السلظات الاسرائيلية 
السماح له بالعودة. ارتآت "فلسطين المسلمة " 
ان تجري الحوار التالية معه حول هذا القرار 
وملابسات الموضوع برمته وفي مايلي نص 
الحوار: 
# ما هي الدوافع التي دعتك لاتخاذ قرار العودة إلى 
الوطن؟ 
ها في البداية أود التنويه إلى أن 
السياسات الداخلية (التنظيمية) أو الخارجية 
الوطنية تؤخذ في الهيئات المركزية للتنظيم ولا 
يتخذها الأفراد. خاصة ونحن تنظيم عريق مضى 
على ولادته عشرات السنينء وهو (أي تنظي 
الجبهة الشعبية) يمتاز بتقاليد وأصول تنظيمية 
راسخة في حياته الداخلية: وهي التي تنظم حياته 
واموره. 
هذا التوضيح لا يعني عدم حماسي للقرار أو 
عدم قناعتي به. بل كنت ولا زلت بغاية القناعة به 
لما له من معاني ومدلولات داخلية ووطنية. 
وآن الأوان أن يستوعب جميع من يعمل على 
السؤحة الوطنية؛ ويدرك حقيقة التغيرات التي 
وقعت في السنوات الأخيرة. وخاصة في ميدان 
الصراع مع العدوء أن ثقل النضال الفلسطينيء 
انتقل إلى الداخل؛ على جبهتين الأولى جبهة 
الصراع مع العدو الصهيوني وكل الاحتلال وما 
يمثله؛ والثانية السلطة التي حرفت المسار 
الوطني إلى قنوات المشروع الآخر. 
يصبح المطلوب اكثر من آي وقت ترجمة 
هذه القناعة. بتوفير المزيد من شروط استمرار 
الصراع؛ وبتوليف أوضاع قيادية قوية قادرة على 
المواصلة والتواصل مع الشعب في الوطن والذي 
يعاني من قهر سلطتين سلطة الاحتلال وسلطة 
الحكم الذاتي. 
#ا ما هو شعورك عندما علمت برفض عودتك. وما 
هي الأسباب برأيك؟ 
: ا لم أستغرب رفض الاحتلال لعودتي, 
وهو الذي بدأ يستشعر خاصة في عهد الليكود 
معاني ودلالات الثقل القيادي في داخل الوطن؛ مع 
ذلك لا زلت أعمل من أجل العودة إلى الوطنء إن 
كنت أدرك مسبقاً موقف وقرار سلطات الاحتلال. 


ب كه غياث ناصر - دمشق 
شعوري بمرارة قرار المنع» تماماً مثل شعور كل 
مواطن فلسطيني مبعد أو يعيش الشتات بممارسة 
هذا الحرمان الذي هو شامل وليس خاص فحسبء. 
أما عن الأسبا أعلنها الاحتلال على أكثر من 
نشرة أخبار بقوله «إنه لا ينظر لعودتي؛ أنها حالة 
عادية, وإنما تحتاج لدراسة سياسية» هذا في 
المرة الأولى من الإعلان عن قرار المنع؛ ثم تابع 
القول «إن الأرقام التي أعطيت لأعضاء المجلس 
الوطنيء لم تعد مبررة لأن وظيفتها انتهت» وفي 
مرة ثالثة, كان يربط ما بين المنع وما بين فتح 
ملف الجبهة الشعبية وتكرار القول عن عمليات 
نضالية وقعت ضده في مناطق الخليل والقدس 
ورام الله. 

بكل الأحوال الحصيلة أنهم قرروا المنع؛ وهم 
أصحاب القرار وليس السلطة؛ وهذا لن يحول دون 
القيام بواجبي الوطني في النضال مع رفاقي وكل 
الناس الوطنيين ضد العدو الصهيوني سواءً كنا 
في الوطن أو خارجه فلن نكون إلا في خندق 
الصراع ضد هذا العدو للشعب والأمة. 

#ا بصدقك المعهود: أبو علي. هل كان هناك اتفاق 
ما مع أبى عمار على آمر عودتك؛ أو استلام مهام ما في 
السلطة الفلسطينية» ولم يتم تنفيذ ذلك؟ 

ذا لا نحن في الجبهة الشعبية لا نخشى قول 
الحقيقة: إن كانت قناعتنا بها قائمة من ناحية 
سياسية. والحقيقة أن الجبهة الشعبية لا تقبل 
الانخراط بالسلطة من قناعة سياسية, قائمة على 
توضيحات موقفها من اتفاقات أوسلوء وما قبلها 
منذ مدريد؛ وما بعدهاء فنحن في حالة خصومة 
سياسية مع السلطة وسياساتهاء فكيف لنا أن 
ننخرط بالسلطة هذا من جهة. ومن جهة ثانية, لو 
كان لدينا مثل هذه السياسة, فهي لا ترتبط 
بشخص ماء وهناك العديد من قيادات الجبهة 
الشعبية في الوطن, اللذين يمتازون بكفاءات 
عالية: فلماذا يرتبط الأمر بعودة شخص لو كان 
الأمر كما يقول السؤال؟! 

ونحن لم نتفق مع عرفات ولا غيره في هذا 
الشأن» وهو يتمنى ذلك من أجل استيعاب موقف 
نكاد هوه أساسية في المعارضة الوطنية 
الفلسطينية, بكل الأحوال الوطن ليس مؤسسة 
عرفاتية, بل هو وطن لكل الفلسطينيين! 

ومن ناحية شخصية لست من ١‏ 
و8 السلطة, أو أعلى الهيئات نهائياً [ ل في 
(م.ت.ف) وقد أعفاني رفاقي منها بناءً لطلبي 


عندما كانت في المكان الوطني المقبول لشعينا 
(أي عضوية اللجنة التنفيذية) فهل يمكن لي ان 
أقبلها الآن؟ بعد كل هذا السقوط للقبادة الرسمية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية؟ 

إن عودتي أو عودة أي رفيق من رفاقي للوطن 
هي واردة في سياق إدامة العملية النضالية ضد 
الاحتلال. ومناهضة سياسة الحكم الذاتي الثي 
ترمي بثقلها المأساوي على مصالح الشعب 
الوطنية وقضاياه اليومية, هذا هو مكائنا. ولين 
كما يهوى البعض أن يروج من أفكاره المريضة 

# عدم الموافقة على عودتك هل ينسحب على غودة 
القياديين اليساريين.. وما رأيكم بالاتفاقيات التي تجامكك 
هذه النقطة؟ 

# ا قد يكون الوضع تغير ما بين الحكومة 
التي التزمت القوائم التي أتاحت لكل أعضاء 
المجلس الوطني العودة من أجل دورة المجلس 
وما بين الحكومة الحالية, التي أعلنت فور إثارة 
قضية عودتي إنها لم تعد ترى سبباً لاستهرار 
صلاحية الأرقام التي تجيز عودة الأعضاء اللاي 


وأعتقد أن هذا يمكن أن ينسحب على كل من تبقى 
من الأسماء التي لم تستعمل وقتها في العودة, 
وما أثارته مسألة منعي هو اتخاذ قرارجديد 
يحول دون العودة لاآخرين. 

الجبهة الشعبيةحول إعادة 
ترتيب أوراق البيت الفلسطيني؟ 

ا من الواضح أن المبادرة جاءت 
مستجيبة لحدث موضوعي. الحدث فو وصول 
الليكود لقمة السلطة وانعكاس ذلك على المسارين 
السياسيين الفلسطيني والعربي؛ لا أريد الغوص 
في تحليل معاني هذا المستجد, ولكن لفت 
انتباهنا الصدى الأول له الذي صدر عن أوساط 
السلطة, وهو قولها «أن الأمر بات يتطلب لم شمل 
البيت الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية؛ من 
جهة هذا الصدى إيجابي كونه يعترف أن الشمل 
الفلسطيني لا يجمع (كما ادعوا) على سياستهم 
التي الحقت الضرر بالشعب والقضية؛ ومن جهة 
ثانية هو مناورة تسعى لخداع أوسع قطاع من 
الشعب, وإشغاله بشغارات لا معنى لها في واقغ 
الممارسة. 

لذا رأينا أنه لا يجوز أن نترك فراغاً سياسيا 
لصالح السلطة عندما تدعو (لقولة حق يراد بها 
باطل) بل واجبنا أن نقول للجمهور الفلسطيني 


فلسطين المسلمة - ايلول ( سبتمبر 


سس 2ت ب د ب ب ب ب ___اكل 


أبنما كان هذه يدنا ممدودة لكلمة سواء. وهذه 
الكلمة لها ما لها في السياسة, فليعودوا عن غيهم 
إلى الطريق الصواب» وها تحن ندلهم على الطريق 
الزي يلتزم الميثاق» ويسحب الاعتراف بالعدو. 
وبنضبط لبرنامج النضال الوطنيء مع الإشارة 
زإهبية مسألتين في هذا الصدد. 

أولها: نحن جادين ولا ذ 
إكننا لسنا واهمين بموقف فريق أوسلو من 
المبادرة: لأن الاستجابة لها يعني مغادرة اتفاقات 
إوسلو وهذا أمر غير ممكنء لأن القيادة التي 
توغلت في التنازلات إلى هذا المستوى. سيتحول 
مها الأول؛ إلى الحفاظ على ذاتهاء وليس الحفاظ 
على القضية التي ادعت أنها عملت اتفاقاتها من 
أجلها؛ لأن ميكانيزم العملية السياسية التي 
انخرطت بها أوجدت بذاتها عناصر طبقة وشرائح 
ربمن مصيرها بالاتفاقات التفريطية مع الاحتلال: 
وعلى الرغم من تفاقم مازقها إلا أنها لن تغادر هذه 
النياسة. 

ثانيها: أن هناك قطاع من الجمهور سيقول أو 
اسان حاله يقول «يا أخي ما دام التضامن العربي 
شروع على حد أدنى, ألا يمكن لتضامن فلسطيني 
فلسطيني أن يكون مشروع”*» وها هي السلطة 
تدعوللم الشمل فلماذا لا تدخلون البحث في إمكان 

جوابنا على أصحاب هذا القول.. جيد.. نحن 
ابش الدينا سياسة ولا نكتفي بكلمة لا.. ولكن لا 
بمئزالاتفاق على سياسة تجرنا نحو ما التزمت 
بالسلطة أو القيادة الرسمية لمنظمة التحرير.. 
بااحتواء على قواعد والتزامات أوسلو وما لحقها 
إنافو ممارس من سياسة هذه الأيام. 

نعم لدينا ما نقوله لهم وللجمهور. هذه هي 


| عاصر الاتفاق السياسي والتي تبدأ من توفير 


نافات صحية للحوار أولاً إطلاق المعتقلين 
إشدم التتحفظ على أحد, ومن ثم العودة إلى 
أنائرة الوطنية في وضع سياسة لم الشمل والتي 
نبدأ من سحب الاعتراف بالعدوء وإعادة الاعتبار 
إلى القضايا المجتمعية و التنظيمية. 
'نكون قد وضعنا بين أيدي الناس أولاً 
الجواب على السلطة, وفي نفس الوقت لا نترك 
نراماً في السياسة, بحيث تعلو بشعاراتها 
ااباغوصية وكأنها الحقيقة. 
أما عن القوى والأحزاب فلا زال هناك نقاش 
الم تكتيك طرح المبادرة أم لا' والبعض من 
5 قد يكون محق يهاء والبععض 
'إرك ذلك, ولم يناقش أحد المضمون السياسي 


ي حضور الجبهة الشعبية اجتماعات 
والعشرين للمجلس الوطني. حضور مكثف 

ي» تناقض وتعارض مع توجيهات الجبهة؟ 
# ها هذا الأمر انتهى أوانه, وهناك من 
السياسية التي فرضت نفسها ما فوق 

آل ومع ذلك دعني أبين النقاش على أصوله: 
50 نسائل في السياسة ترقى إلى مستوى 
ذابت التي لا محيد عنها من مستوى أهداف 
سب الوطنية/ التحرير -الاستقلال - حق 
ل - إقامة الدولة - حق النضال المشروع ضد 


ني ضوء هذه الحقائق والمعرفة السياسية 


الست ليس يأرل [سيتمير) دام 


حددت الجبهة ومنذ البداية موقفها من مسار 
مدريد وما لحقه. ولا زالت ترى في تحليلها 
واستنتاجاتها المنشورة عمقاً لرؤيتها السياسية 
المعاني سياسة القيادة الربسمية ومستوى 
تفريطها بالثوابت (الأساسيات الوطنية) والتي 
حولت بفضل اتفاقاتها الرديئة العدو إلى صديق» 
وحولت الصديق إلى عدو. 

وهناك مسائل في حركة السياسة» وما تم على 
هذا الصعيد والذي يقع عليه نقاش في داخل 
التنظيم أو مع التحالفات ما يطلق عليه التكتيك 
السياسيء هذا الآمر لا يرقى إلى مستوى الثوابت. 

وحتى أكون قريباً بالأمثلة يعني حركة حماس 
لها سياسة وثوابت وتقود حركة سياسية شعبية 
وعمل نضالي فخور يعتز به الشعب وكل القوى 
الشريفة, ولكن قيادة حركة حماس لا تقف جامدة 
عند الأشياء اليومية, بل لها حركة في السياسة, 


9 التحفزالوطني في 
الشارع أصبح أكثر وضوحاً في 
انحيازاته السياسية: بعد أن 
تكشففإفلاسأوسلو 
ومقولات حزب العمل أو 
الليكود تجاه القضايا الكبرى. 
حالة الاختمار نحو انتفاضة 
شعبية» حالة ملمو سة المهم أن 
تلتقط القيادات الوطنية 
اللحظة وتنطلق منها 66 


ولا يصيب ثوابتها عندما تصدر هذا البيان أو ذاك 
في مجال التكتيك: كما لم تسقط ثوابتها في 
الحوار مع السلطة مثلاً. 

وفي حال أن الجبهة اجتهدت بإدارة المعركة 
من على منبر المجلس الوطني وهي تعرف موازين 
القوى. فهذا يعتبر حركة في السياسة: أما لو 
كانت مشاركتها اتخذت سياق التوافق على ما 
هدف له الآخر (أي إلغاء أو تعديل الميثاق) لاسمح 
الله.. عندها تكون قد اخترقت الثوابت السياسية 
لصالح الراهن وتخلت عن مواقفهاء هذا هو حجم 
المسألة في مجال حركة السياسة, ولكن للأسف لا 
زال الكثير رغم الخبرة المكتسبة والعقود الطويلة 
من العمل السياسي نخلط ما بين الثوابت وحركة 
السياسة, في خطأ إصدار الأحكام الغير 

ضوعية في أحيان كثيرة 
6ت أين 0 التشسيق مغ قتضائل الفعارضة 
الفاسطينية في الداخل وهل هناك تحالفات جديدة خارج 
إطار الفصائل العشرة» 
<< 8 © التنسيق متعثرء رغم أن أي مظاهر له 
تعطي مردود إيجابي عالي ولكن لم يرتقي إلى 
مستوى التاطير من جهة والثبات والتواصل من 
جهة ثانية. 


أعرب عن سروري عندما أقرا بيان صادر في 
الضفة أو القطاع موقع من | جبِهة الشعبية 
والديمقراطية وحماس والجهاد. وهذا دليز 
صواب, وهي القوى الأكثر حضوراً والأفضل 
بواقع الحال؛ كقوى معارضة, وأعتقد أن الامل 
يكمن هناء أي في أن تأتلف هذه القوى وأية 
فعاليات وطنية وإسلامية داخل الوطن أولاً 
باعتباره رافعة العمل الوطني, ليكون فعل تحالقها 
وائتلافها إضاءة لخارج الوطن؛ المهم أن يتاطر 
هذا التنسيق ويتواصل. لا تحالفات حب في مجال 
الرؤيا السياسية: والعشرة لم تعد عشرة لا في 
الداخل ولا في الخارج؛ والأسباب كثيرة والبعض 
يتهم الجبهتان آنهما خرقتا السياسة, لكن هذا 
البعض لم يسأل نفسه عن حقيقة المازق الذي 
تعيشه المعارضة وهذه القصائل قبل محطة 
المجلس الوطني. 

مع ذلك دعونا نتحدث عن المستقبل؛ أكثر من 
الإغراق في الماضيء مع أن للماضي دروس ذات 
فائدة. 

#ا بالتالي أين وصلت الفصائل العشرة؟ 

1# ا وصلت إلى حالة الشلل. وعدم إظهار 
الجدية, قي خلق المناخات الموحدة؛ وكل يشد 
اللحاف لأقدامه. 

ا كيف ترى واقع ومستقيل المغارضة الفلسطينية 
في الداخل في ظل حكومة نتنياهو؟ 

ا أرى أن يلقي على عاتقها (وخاصة قواها 
الفاعلة الأربعة الأساسية) دور كبير في حشد 
أوسع الصفوف على الأهداف السياسية الوطنية 
أولاء وعلى تبيان إفلاس أهل أوسلو ومشروعهم 
ثانياً وفضح ممارساتهم القمعية السلطوية ضد 
الوطنيينء والاستمرار في الفعل النضالي ضد 
الاحتلال 03 

كما أرى أنه يمكن للمعارضة الفلسطينية في 
الوطنء إن استطاعت أن تقدم نموذجها الموحد, 
أن تقود الشارع في معارك ميدانية يتوحد عليها 
كل الناس وفي المقدمة من هذه المعارك: مقاومة 
الاستيطان: الدفاع عن القدس وحمايتها من 
التهويد, النضال من أجل إطلاق سراح المعتقلين 
من سجون الاحتلال ومن سجون السلطة: النضال 
من أجل حق العودة.. الخ من القضايا المجتمعية 
الديمقراطية. 

أعتقد أن اللحظة مناسبة, والتحفز الوطني 
في الشارع أصبح أكثر وضوحاً في انحيازاته 
السياسية. بعد أن تكشف إفلاس أوسلو ومقولات 
حزب العمل أو الليكود تجاه القضايا الكبري 

حالة الاختمار نحو انتفاضة شعبية؛ حالة 
ملموسة: المهم أن تلتقط القيادات الوطنية (قواها 
المعارضة أساساً) اللحظة وتنطلق منها نحو 
الأرض عن طريق إحداث انعطافة كبرى في الكفاح 
الوطت] ابواشعاييم 

والحياة أكدت أن قضية الشعب الفلسطيني 
أكبر من أن تُحجم في حكم ذاتي هزيل؛ والصراع 
مع العدو الصهيوني: أكبر وأعمق من أن تستوعبه 
اتفاقات رديئة؛ ومن لا يفهم حقيقة عدونا كما هو 
مشروعه الاستراتيجيء سيقع في أخطاء تاريخية 
قاتلة.8ا 


15 


شؤون فلسطينية 
هل تنجج " الدبلو ماسية " في انقاذه 


لم يخيب رئيس الوزراء الصهيون 
الجديد التوقعات فيه وفي حكو: 
ك1 فبعد حوالي ثلاثة أشهر من عمر 

الحكومة الجديدة لا توجد هناك بارقة أمل بتليين 
مواقفها من القضايا الرئيسية المطروحة على 
جدول المفاوضات أو التنقيذ و: يات أوسلو. 

وبدلاً من انتعاش متوقع لمعسكر السلام في 
الوطن العربي وعلى الأخص في الجانب القلسطيني 
في حالة فوز حزب العمل في ١‏ ابات, فقد جاءت 
الحكومة اليمينية المتشددة لتكشف زيف الادعاءات 
بوجود عملية سلام في المنطقة ولتؤكد أن ما هو 
موجود هو وعود كاذبة لاتحمل في مضمونها إلا 
الإذعان والاستسلام للطرف الصهيوني. 

نتنياهو يفي بوعوده لشعبه ويضرب باتفاق 
أوسلو عرض الحائط 

لقد أوفت حكومة نتنياهو بوعودها للناخبين 
فبدآت بإعطاء غطاء قانوني وسياسي لعملية 
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجاء 
قرار الحكومة الصهيونية بإلغاء قرار الحكومة 
العمالية السابقة بتجميد البناء في المستوطنات 
كفاتحة لسلسلة جديدة من الإجراءات الحكومية 
العلنية لدعم الاستيطان بدءاً بضخ الأموال 
الحكومية لمساعدة المستوطنين ومروراً بالتوسع 
في شق الطرق الالتفافية والسماح بإقامة ٠٠٠١‏ منزل 
متنقل في المستوطنات اليهودية وانتهاءً بالدعوة 
الصريحة التي وجهها وزير الأمن الإسرائيلي 
الصهيوني افغدور كهلاني إلى المستوطنين لخلق 
وقائع جديدة على الأرض عبر بناء امتداد جغرافي 
بين مستوطنة معاليه أودميم ومدينة القدس || 
منها معتبراً أنه «بمقدار ما نيني ونفرض حقائق 
على الأرضء فإن ذلك سيكون أفضل لنا». 

وعلى الصعيد الآخر. شددت حكومة نتنياهو 
من قبضتها على مدينة القدس المحتلة وشرعت في 
محاصرة النشاط الفلسطيني 


وعبر نتنياهو في مقابلة له مع صحيفة القدس 
العربي بتاريخ 17/8/1١‏ بشكل مطلق عن استحالة 
الاتفاق مع السلطة الفلسطينية على الوضع النهائي 
للقدس معتبراً» «أنها إحدى القضايا غير القابلة للحل/! 
وبدت حكومة نتنياهو مترددة وحائرة في تتفين 
الانسحاب من مدينة الخليل في محاولة للتوفيق 


2ت احا ودياك 


بين المطالب الفلسطينية بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه 
تماماً في اتفاقيات أوسلوء وبين مطالب الأحزاب 
الصهيونية المتشددة, المؤتلفة مع الليكود في 
الحكومة الجديدة (تسوميت والمفدال) تطالب بعدم 
الانسحاب من المدينة والاكتفاء بإعطائها حكمأ 
ذاتياً كاملاً تحت السيظرة الأمنية الصهيونية 
الكاملة» فضلاً عن المطالب المتشددة لبعض أركان 
حزب الليكود من أمثال آرييل شارون ورفائيل اتيان 
اللذين يطالبان بانسحاب رمزي مع إبقاء السيطرة 
الأمنية المطلقة على المدينة في يد جيش الاحتلال 
والسماح له بحرية الدخول الحر للأحياء والمناطق 
الفلسطينية في المدينة قي أي وقت يشاء وليس 
جل القَد يات المطاردة لمسلحين 

فلسطينيين عقب وقوع هجوم ضد أي هدف 
صهيوني» 

وعلى كل حال فإن حكومة نتنياهو تصر على 
إدخال تعديلات كثيرة على خطة الانسحاب من 
الخليل التي وردت في اتفاقيات أوسلوء وأبرز هذه 
التعديلات المقترحة السماح بتسيير دوريات 
مشتركة للجيش الصهيوني مع الشرطة الفلسطينية 
في أحياء مدينة الخليل بما في ذلك الأحياء العربية, 
وإيجاد ترابط جغرافي بين الحي اليهودي في 
المدينة مع مستوطنة كريات أربع الموجودة 
خارجها وربما تكون بعض نقاط التعديلات قابلة 
للنقاش والتعديل بمعنى أن تكون موقفاً تفاوضياً. 
ولكن النتيجة الحتمية ستكون في ضمان السيطرة 
الأمنية الفاعلة لقوات جيش الاحتلال على الخليل 
وغيرها من مدن الضفة, إذ إن ذلك كان وما زال أحد 
المبادىء المهمة التي يسير اللكيود على هديها في 
تعامله مع اتفاقيات أوسلو التي يعتقد أنها أضرت 
بقدرات جيش الاحتلال الأمنية! 

وتستطيع حكومة نتنياهو أن تساوم بموقفها 
من الانسحاب من مدينة الخليل على قضايا 
تفصيلية أخرى مثل إعادة فتح الأراضي المحتلة 
عام 1944 أمام العمال الفلسطينيين والتراجع عن 
الاعتراضات السابقة على إقامة مطار فلسطيني في 
قطاع غزة وغيرها من المواضيع المهمة بالنسبة 
للسلطة الفلسطينية. ٍ 


وفي ظل هذه المواقف الصهيونية المتشددة 
فإن مسار مفاوضات تطبيق البقية الباقية من اتفاق 
أوسلو سيطولء لا سيما وأن الصهاينة يطرحون 
إعادة الانتشار في إطار مدينة الخليل بحيث 
تستغرق هذه العملية عدة أشهر, كما يستمرون في 
فرض الشروط قبل استئناف المفاوضات ويهددون 
بوقفها في حالة تنفيذ أية عملية عسكرية للمقاومة 
الفلسطينية! 


تحركات فلسطينية 
د بلوماسية . . ولكن.. 

وأمام هذه المواقف المتصلبة للحكوية 
الصهيونية, فإن السلطة الفلسطينية استمرت في 
مطالبتها بالالتزام باتفاقات أوسلو واصرن عر 
الالتزام بخطة الانسحاب من الخليل التي تم لاتفاق 
عليها مع الحكومة العمالية السابقة, ولويير 
نتنياهو غضاضة في القول إن اتفاقات أوسلول 
تتطرق إلى موضوع الاستيطان وإلى آحقية الكداز 
الصهيوني في تفسير بنود اتفاق أوسلو بالطرر 
التي تحلو له منتزعاً القدسية عن اتفاقات تفصل 
توصلت لها الحكومة الصهيونية السابقةي 
الفلسطينيين. 

وعلى الرغم من تهديد اللجنة المركزية لحركة 
فتح برفع قضية الاستيطان إلى الأمم المتحدة إلا 
أن أسس اتفاق أوسلو نفسه التي استبعدت ايدور 
لهذه المؤسسة تجعل من العسير اقحامها في هذه 
المشكلة المستعصية عوضاً عن افتقاد هزه 
المؤسسة نفسها للآليات التي تستطيع بها إلزا, 
الكيان الصهيوني على تفكيك هذه المستوطنات أو 
حتى وقف البناء فيها 

أما مفاوضات الحل النهائي فستكون القنبلة 
المتفجرة الموقوتة التي تنتظر عملية التسوية في 
ظل استمرار التعنت الصهيوني وفرض الوقائع 
على الأرض إن كان على صعيد الاستبطان أو على 
صعيد القدس. ولا شك أن تهديدات القبادات 
الفلسطينية بالعواقب الوخيمة التي يمكن أن تسفر 
عنها المواقف الصهيونية المتشددة, لاتاتيمن 
فراغ» وإن كانت لا تستند إلى قوة ذاتية بقدرما 
تستند إلى إدراك أجواء الإحباط والباس التي 
تتزايد في صفوف الشعب الفلسطيني نتيجة فشل 
اتفاق أوسلو في تحسين الأوضاع السياسية 
والاقتصادية في الضفة والقطاع, وتنامي مشاعر 
السخط والغضب على السلطة الفلسطيئية 
وممارساتها القمعية ضد أبناء الشعب الفلسطبني. 
انتفاضة على الاحتلال واتفان أويطو.. 


هل هي ممكنة؟ 

وبين الموقف الصهيوني الفتصلب 
والفلسطيني الذي لا يملك من الوسائل والآنبات بل 
والقوة التفاوضية ما يمكنه من تغييره تظل عملية 
التسوية تراوح مكانها حتى وإن بدا في بعض 
الأحيان أن بعض الأمور تتجه للحل والثي قد تكون 
مسألة الانسحاب من الخليل إحداها. ولاشك أن 
مفاوضات الحل النهائي تشكل مقياساً مهمأ لنقدم 


جديد إحدى أهم معالمها. ١‏ 

وفي هذه الحالة, فإن السلطة الفلسطينية 
واتفاق أوسلو سيكونان العقبة المهمة أمام تحر 
الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال مما يجعل 
احتمالات سقوط اتفاق أوسلو ممكنة باتجاه 0 
جديدة قديمة عنوانها الرئيسي مقاومة الاحذلال 


وال سس وي 


الفلسطينية يهزأون ممن توقعوا لهم أن 

يكونوا غوناً لإسرائيل ضد الشعب 

ليني, أو على الأقل ضد من يناضلون من أجل 
تمرينألؤظن: وهزئوا من التوقعات التي قالت بأن رجال 
منظمة التحرير سيفتحون المعتقلات ليزجوا بها 
لسطيتبين يقاومون إسرائيل. لكن التوقعات استندت 
من التعامل مع الساحة الفلسطينية 


ع منذ أعوام خلت كان مؤيدو منظمة التحرير 


ويخاصة أبناء الفصائل الصغيرة؛ أما الاستهن 
فلم يستند حقيقة إلاعلى ما ظن أصحابه أنهم يملكون 
الحس الوطني الذي يزدعهم عن ممارسة أعمال قمعية 


هد بناء الشعب. 


ند جين النفغس 
اللسطودية 


34 د. عبد السقار قاسم 


التجارب في الأردن ولبنان لم تترك مجالاً للتكهن 

غوألمبني على وقائع, وكذلك تلك التجارب في الأرض 

ادات النار على أفراد من فضائل 

اسطينية مختلفة. وقتل عدد من الفلسطينيين برصاص 

وحوصر فلسطينيين وجوعوا على أيدي 

للسطينية. ويذكر شعبنا تماماً كيف كانت تحاصر بيوت 

دي العقيد أبو موسى في الأرض المحتلة. وكيف 

أذفت تلك البيوت بالحجارة والزجاج؛ وكيف تم الاعتداء 
نا لات التشهي 


كانت تفسّر تلك الأعمال على أنها ظرفية مؤقتة دون 
أنتشكل منهجاً. والحقيقة أن من عايش قيادة ما كان 
بسى بالثورة في الخارج بخاصة في لبنان يعي أن ذلك 
وأسلوب ثابت في التعامل: وأن عدوى هذا 
تدريجِيّاً من مكان إلى لخر وذلك أحسب 
التي تضعها القيادة: وأنه كان عبر مراحل 
نطير الحركة الفلسطينية الحالية على الوطنيين 
اللسطينيين أن يتأقلموا تدريجياً مع متطلبات كانت 
عيهم الوطني وكان عليهم أن يطوروا عقليات 
ارطنية, متناسبة مع متطلبات المرحلة والتي طالما 
نصنت في الزيغ الفكري الفلسطيني بالتكتيك. ‏ 
كان إخواننا المؤيدون لقيادة منظمة التحرير يمقتون 
اتغجل بتوجيه الاتهامات إليهم قبل وقوع الحدث؛ وكانت 
الإجابة دائماً بأنهم سيقبلون وذ الجديد المتوقع 
كنا قلوا أوضاعاً سابقة كانت نخارج وغيهم الوطني 
الفذا في الحقيقة ما عملت القيّادة على بزمجتة عبر 
سنوات, فقد كانت ت لئاس وضحاأً من الد دي 
على الناس تقديم التضحيات,. وبعد مرور وقت 
القيادة في تشقيق تصن كانت تعمل غلىإبراق 
احذتها» السياسي وذلك ياتخاذ سياسات «التفافية» 


ل سطين المسلمة - ايلول ( سبتصير ) 1991م 


بغرض مهاجمة الطرف الآخر في معادلة الضراع بطريقة 
7 تلحق به هزيمة محتمة؛ وهذا هو فن التكتيك 
الفلسطيني: ومن خلال هذا التكتيك كانت تروض القيادة 
الفلسطينية الوطنيين الصادقين على ممارسة أعمال أو 
القبول بطروحات كانت تعتبر من المحرمات 
فإذا دخلت تلك المحرمات العقول والنفوس 
وأصب لال قلت القيادة إلى وضع جديد من 
التحدي يستند على «الحلال» الجديد وهكذا دارت الأمور 
لى من لق 
لهم ليتفاعل مع نشاطات آنية تتحول تدريجياً إلى حقائق 
مقبولة تشكل واقعاً جديداً يت ول إلى نقطة اتطلاق 
جديدة؛ ففي وقتنا هذا بدأ تكتيك تحليل الحرام مع طرح 
الدولة الديمقراطية العلمانية في بداية السبعينات, لم يكن 
في ذلك الوقت على الساحة الفلسطينية من يقبل بالهجرة 
نية إلى فلسطين: لكن طرح الدولة العلمانية كان 


ات ران 
القوى مختل لصالح الرافضينء لكن الطرح اعتبر دلييلاً 
على المهارة السياسية للقيادة الفلسطينية 
ثم انتقلنا إلى سياسة المراحل بعد فاشل طرح 
العلمائية» أي خلقت القيادة وضعاً جديداً يتم ٠‏ النضال 
ألخلاله! وَاحَدذ الوطنيون اوظاعهم الجليذة واطيكوا 
مقتنعين بإقامة الدولة على أي جزء يتم تحريره من 
فلسطين» هذا على أنه لى استطاع الفاسطينيون تحرير 
شبر واحد من فلسطين لحرروها جميعها لأن إسرائيل لا 


يرا فق عتما 


تحتمل هزيمة واحخدة: ذلك لأآن الت 
إيجابي يرغم العدو إرغاماً على قبول وذ 

لم تثمر سيا قلت القيادة إلى تكتيا 
«شق القيادة الا: ال تخليل حرام 
آخَرهو الاتصال مع إسرَائيليِينَ والتّفاهم معهم: كانت 
فلسفة القيادة تقول أنه لا بد من إحداث خلخلة في 
صفوف العدو حتى يسهل دحرهء أى التأثير على قراره 
السياسيء وأن المسالة لا تعدو سوى تكتيكاً تحاول من 
خلاله تحقيق مكاسب وهي في النهاية 

امل التراب الفلسطيني» وتد 1 
الفلسطينية» قَبِلَ الوطنيون الفلسفة ال 
قنوات اتصال مع -الإسبرائيليين.مع ماليسار» بدإية ثم.مع 
حزب العمل ثم مع الليكود 

لم تثمر الفلسفة الجديدة؛ وتخللتها حرب عام 15/85 
التي أخرجت ,منظمة التحرير من لبنان» يفعل الواقع 
الجديد كان لا بد من تكتيك جديد, ففتحت أبواب «كامب 
ديفيد» وتحول «النضال» إلى ال 
المنقولة بأن.أوراق الحل موجودة في أ 
الفلسطينيين لن «يحرروا» شيا من أرذ 
التوصل إلى تفاهم مع أمريكا؛ وبهذه الطريقة توصل 
الفلسطينيون إلى قناعة بأنهم إرهابيين فنبذوا الإزهاب 
ثم قبلوا قراري مجلس الأمن 547 و755؛ وا 0 
بإسرائيل وهكذا إلى أن وصلنا إلى المرحلة الحالية 
<< ينص التكتيك الجديد على أنه لا بد من الالتزام 
طلبات إسرائيل حتى تستطيع القنيادة تطبيق كامل 
اتقاقي أوسلو وطاباء ولهذا لا بد من اعتقال المعار. 
ماس والجهاد الإسلامي؛ والجبهة الشعبية وغيرهم 
8 أن اعتقال 


.يدة وفت 


احة الأمريكية 


من 0 
لإثبات الالتزام الفلسظيني بالاتفاقيا 


الفلسطيني للفلسطيني عبارة عن واجب وطني مرحلي 
على الآقل. نعبر من خلاله إلى الاستقلال الوطني وإقامة 


وعاصمتها القدس الشريف. أو أن دواعي المرحلة 
تتطلب منا الأمانة والإخلاص في المحافظة على آمن 
إسرائيل؛ وأن التعاون مع أجهزة الأمن الإسرائيلية عبارة 
عن امتداد «لنهجنا الثوري» الذي يؤدي حتمأ إلى تحقيق 
الآمال الفلسطينية 

علماً أن إسرائيل طرحت على العرب ويخاصة 
الأردنيين والقلسطينيين منذ حرب عام 15317 حلا 
متكرراً مفاده «إسراتيل على استعداد لتسليمكم المهام 
الإدارية أو إقامة حكم ذاتي فلسطيني شريطة عدم 
المساس بأمن إسرائيل والمحافظة عليه» أي أنها 
استعدت دائماً لحل إداري بغض النظر عن شكله أو 
اسمه شريطة أن يكون الغرب جواسيس لها ومتعاونين 
مع أجهزتها الأمنية. لكن الوطنيين لا يقرأون التاريخ ولا 
يحللون, وهم دائماً جاهزون لتنفيد المهام 

المحصلة في النهاية هي أن الفلسطيني الذي لم 
يتصور آبدأ» أو أن تأتيه الاوهام في الأحلام: أن يكون 

انأ لفلسطيني يقاوم الاحتلال؛ هو الآن سجّان 
بالقعل؛ وهو ليس سجاناً يِ 
وإنما يبرر لنفسه عمله «الوطني المقدام الذي سيقود إلى 
الدولة المستقلة» لقد أشبع تنظيراً وحشوا باطلاً حتى 
بدا له أنه يقوم بواجب وطني بالفعل؛ وكأن تكتيك التحليل 

ية لتجاوز الحرام 


ه الآلم ويؤتبه ضميره 


5 
يون لا ب 


بالمعلومات والتقارير حول الأشخاض والجماغات 
والتنظيمات: وهي المهمّة التي طالما ها 
إسرائيل القدامى بناء عليها وهم يتلقون التدريبات على 

0 ة مسخابرات 


وا جواسيس 


أيدئ الأعتدا 
مفادية وُبَخْاضَة في'الوَلآيَاكا المتعذة 
لم يتوقف الخلل عندالوطنيين؛ بل زحف ليشمل 
أثقل بالهموم والآلام 
ل ا ا موه 1 
اقتصادياً وثقافياً بحيث أنه بات يفكر بمشاكل 

ويتغلب جوعه على وعيه بقضاياه العصير 

يل ينهش ,من رغبته في تنمية الوعي أو.المحافظة عليه 
فإذا اهتزت الأيدان حيناً لاعتقال فلسطد 


يعد هذا الاهتزاز مؤثراً» أو أن حدته 


أو تعذيبه, لم 
رويدا رويدا 


إلى أن تختفي. 
تم تدجين النفس الفلسطينية وترويضها: الحرام لم 
يبق حنزاماً إلا في آذهان وعقول «المنتعصبين 
ن والحلال اضللاً بات قديماً متخلقأ عن 
متطلبات المرخلة. مرحلة تلث مرخلة في نزول سقف 
المبادىء والطموحات حتى عدنا بلا سقف. نزل السقف 
هلى رؤوس حامليه هم فن بقي قابضا عل 
الجمر وتهشم قلب وعقل من قبل بقص الأعمدة ليسهل 
القفز. وفكذا أصبح الوطنيون حراساً لمملكة إسرائيل, 
والسهر على أمن اليهو, 
لم ينته المسلسلء فستشهد الايام وال 
ت الأمور على ما هي عليه؛ مزيداً من التدجي 
اللاسطينية او بلتتكط قبلا تكيل 
ضايا القدس واللا. 


د أسمى اولوياتهم 
ين القادمة. 


إذا بق 


أصمدت على مواقفها وما زالت تصر عليها؛ أما نحن أو 
بالالشري جكز طن فؤُحشقنا أملدا'قى' التكتيكات علهنا 


تنجّينا إلى بقعة أرض في وسط بحر ختى يأتينا أحد 


بسفينة تنقلتا إلى بر الأمان 88 


دين الفلسط دجن والتابيد ك «حماس » زد ان 


جاء في تقرير قدمته إحدى الجهات 
الرسمية المكلفة بإعداد التقديرات 
* السياسية للحكومة الإسرائيلية عن 
وضع السلطة الفلسطينية بعد شهرين من إقامة 
حكومة ليكود برئاسة بنيامين نتنياهو أن تراجعاً 
قد طرأ في الآونة الأخيرة على مكانة رئيس السلطة 
ياسر عرفات في نظر الجمهور الفلسطينيء وأن 
أعداداً متزايدة أكثر فأكثر من الفلسطينيين أصبحت 
تؤيد الآن حركة «حماس» 
ونقلت صحيقة (هارتس) العبرية في عددها 
الصادر يوم الاثنين 6/0 تقريراً أمنياً صدر عن هذه 
الجهات الإسرائيلية الرسمية:, أوضح أن وضع 
رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفات في المنطقة 
لازال محدوداًء وأردف المصدر قائلاً أن السيد 
عرفات لا يبذل جهوداً كي يبرهن لأبناء شعبه على 
أنه قادر على تحقيق وتحصيل انجازات ومكاسب 
من الحكومة الإسرائيلية الحالية أيضاً كما فعل مع 
الحكومة السا. 
وأضاف التقرير الأمني الإسرائيلي الذي لم تشر 
الصحيفة لهويته أن السلطة الفلسطينية لا زالت 
على الرغم من ذلك تسيطر على معظم مدن الضفة 
الغربية ووفق تعبير المصدر فإنه رغم التصريحات 
التي تضعف من سلطة عرفات, إلا أنه ما زال يعتير 
الزعيم الأول المتنفذ الذي يسيطر بيد عالية على 
أعضاء السلطة الفلسطينية. 
وحسب مصادر أمنية إسرائيلية فإن عرفات 
يسعى إلى تحقيق انجازات لأبناء شعبه وهو ينال 
في ذلك الدعم والمؤازرة من جانب زعماء عرب 
كالرئيس المصري حسني مبارك والسوري حافظ 
الأسد؛ وحتى من العاهل الأردني الملك حسين. 
وتقول هذه المصادر أن زعماء من الخارج 
يساندون عرفات أكثر مما يفعل أعضاء السلطة 
الفلسطينية: مضيفاً أن أعضاء وشخصيات السلطة 
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ا خاص - ب 'فلسطين المسلمة 
يخشون من وقوع مجابهات بين حكومة الليكود 
والسلطة الفلسطينية 

وحسب تقديرات هذه المصادر الإسرائيلية فإن 
عرفات يقوم بجهود لتأكيد سيطرته على جميع 
أجهزة الأمن العاملة تحت إمرته؛ كما أنه يقوم 
بمحاولات لكبح ومواجهة نشاطات المقاومة 
الموجهة ضد إسرائيل انطلاقاً من مناطق السلطة 
الفلسطينية في الضفة والقطاع. ولكنه لا زال يخفق 
في اعتقال المطلوبين الخطرين من نشطاء فصائل 
المقاومة المسلحة الذين طلبت إسرائيل منه 
اعتقالهم. 

واعتبرت هذه المصادر أن إخفاق السلطة 
الفلسطينية حتى الآن في اعتقال محمد ضيف القائد 
العسكري لحركة «حماس» يعد فشلاً لهزه السلطة 
التي اتهمها المسؤول الإسرائيلي بعدم بذل جهود 
كافية لاعتقال ضيف, معرباً عن اعتقاده أن أجهزة 
الأمن والمخابرات المختلفة التابعة للسلطة لا تعمل 
بصورة منسقة فيما بينها. 

وانتقد المصدر الإسرائيلي ما وصفه بالتراخي 
القائم في الفترة الأخيرة في استعداد السلطة 
الفلسطينية للتصدي لناشطي حركة «حماس» مشيراً 
إلى أن أعضاء هذه الحركة ضاعفوا نشاطاتهم, 
حيث يوجد تحرك في المساجد ونشاطات عسكرية, 
وخطط لتنفيذ هجمات مسلحة جديدة ضد أهراف 
إسرائيلية وفق أقوال المسؤول الأمني 

وكانت محافل أمنية إسرائيلية 


هل تغلق الزدار: الأمريكية 
ملف أبو مرزوق هذا الشهر؟ 
> واشنطن - خاص 


ما زالت قضيّة د . موسى ابو زوق 
> رئيس المكتب السياسي لحركة 
. المقاومة الإسلامية حماس تراوح 
أروقة القضاء الأمريكي في سعي من 3 
الأمريكية على استغلالها في الانتخاب 
الرئاسية القادمة على ما يبدو؛ لكسب أصوات 
الجماعة اليهودية في أمريكا لصالح 
الديمقراطيين ومرشحهم الرئيس الحالي بيل 
كلنتون. 
وفي الوقت الذي استلمت فيه القاضبة 
الأمريكية كيمب وود ملف د. أبو مرزوقَ من 
زميلها السابق القاضي العنصري كيفن دافي إلا 
أنها لم تبد لغاية الآن أية اتجاهات متحيزة ضد 
الدكتور كما فعل الأخير. 
وكانت القاضية وود قد تسلهت أوراق 
الدكتور أبو مرزوق في ١‏ آب (أغسطس) الماضي 
حيث أعطت الحكومة الأمريكية مهلة للرد على 
هذه الأوراق حتى الخامس من شهر أيلول 
(سبتمبر) الجاري. 
وقالت السيدة نادية العشي زوجة الدكتور 
أبو مرزوق ل "فلسطين المسلمة" أنهم سيقدمون 
كفالة مادية في ١١‏ أيلول (سبتمبر) الجاري 
للإفراج عن زوجها وهو نفس التاريخ الذي 
حددته القاضية وود: لهيثة الدفاع بالرد على 
الأوراق التي قدموها. 
وأشارت زوجته إلى إستقرار وضع أبو 
مرزوق الصحي واصفة إياه أنه «عادي» 
وكانت مجلة 1ع011/ا 161 الأسبوعية 
قد نشرت تقريراً مطولاً عن الدكتور أبو مرزوقا 
في الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله.1 


فلسطين المسلمة - ايلول ( سبتمير) 


شؤْون خردية صصص 2 سس 5 


فرص استتناف المفاوضات السورية الإسرائيلية 


ني ضل طرج بد 


لخيار «لبنان أو » 


لم تفلح جميع الجهود السياسية 
والدبلوماسية, وخاصة الأمريكية 
والأوروبية التي بذلت منذ تشكيل 
الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو 
في حزيران (يونيو) الماضي في إعادة الحياة 
إلى المفاوضات السورية الإسرائيلية التي قطعت 
إسرائيل آخر جولة لها في آذار (مارس) الماضي, 
واستدعت وفدها المفاوض من واي بلانتيشين 
أرب واشنطن إثر موجة من عمليات التفجير التي 
نلذها فلسطينيون إسلاميون وقتل فيها أكثر من 
إسرائيلياً, وذلك بسبب رفض الجانب 
لإسرائيلي الالتزام بالأسس والمبادىء التي 
ثاات عليها عملية السلام في مدريد عام 1961 
إل مقدمتها «مبدأ الأرض مقابل السلام». 
ودنذ ذلك الوقت شهدت الساحة العربية 
إلدولية تحركات سياسية ودبلوماسية واسعة 
لنطاق هي الأولى في حجمها منذ أزمة الخليج 
جدف تحريك عملية السلام, وحشد التأييد 
الدولي لدفعها إلى الأمام. واستئناف المفاوضات 
غى المسار السوري الإسرائيلي الإسرائيلي؛ إلا 
زنك الجهود لم تثمر عن أي نتائج عملية على 
ارض الواقع نتتيجة تمسك نتنياهو بلاءاته 
البعروفة وهي: «لا للإنسحاب من الجولان؛ لا 
إثابة دولة فلسطينية, لا لتقسيم مدينة القدس 
على أن تبقى موحدة وعاصمة أبدية للدولة 
النبرية» وانشغال راعي عملية السلام الأمريكي 
باننخابات الرئاسة. 
إن أجل كسب الوقت, والخروج من المازق 
وجد نتنياهو نفسه فيه. وهو حرصه على 
استمرار مسيرة السلام نظراً لما حققته من 
سب سياسية واقتصادية لإسرائيل دون 
اننا على أي خطوة تؤدي إلى انشقاق تكتل 
اليكود. وتنفيذ وعوده الانتخابية والتخلص من 
الضغوط الدولية بضرورة استئناف المفاوضات 
عىكافة المسارات, ونظراً لصعوبة التحرك على 
مسار الفلسطيني باتجاه مفاوضات المرحلة 
الجمائية وذلك لاتساع الهوة بين الجانيين» 
ا صعوبة التحرك على جبهة الجولان 
انأش نتنياهو لمبدأ الانسحاب من أساسه 
“فل الأخير إلى جبهة الجذوب اللبناني من 


"نين المسلمة - ايلول ( سيتمبر ) 1951م 


1-0 
--ة ‏ عبد الكريم حمودي 


خلال طرح اقتراح «لبنان أولاً» ووجد فيه أفضل 
مخرج له من هذا الوضع على أساس أنه يحل 
حححلة كدح مسرهفة لسر اكيل ف الحكوب 
اللبناني؛ وثانياً يعتبر مدخلاً لبناء الثقة بين تل 
أبيب ودمشق. وقد عرض رئيس الوزراء 
الإسرائيلي هذه الاقتراح على الرئيس الأمريكي 
بيل كلينتون خلال زيارته الأولى لواشنطز 
بالصيغة التالية استناداً إلى صحيفة معاريف 
في عددها الصادر بتاريخ > تموز 
التوصل إلى تفاهم يؤدي إلى استقرار الهدوء في 
الجنوب اللبناني - فستتعزز صورته كشريك 
ملائم في البحث حول الجولان. ولكنه إذا واصل 
ايذاء إسرائيل من خلال حزب الله - فستقلص 
جداً الأمل من أحد بنواياه». 

وقد نقل اقتراح نتنياهو هذا «لبنان آولآ» 
بشكل رسمي ومفصل إلى دمشق منسق عملية 
السلام في الشرق الأوسط السفير ديئس روس 
خلال زيارته لها في الخامس والعشرين من تموز 
(يوليو) الماضي والذي تضمن تحديداً وفقاً 
لصحيفة هارتس الإسرائيلية التي كشفت عنه في 
7 تموز (يوليو) الماضي البنود التالية: 

© حل القوات العسكرية التايعة لحزب الله 
ونزع سلاحها. 5 

© انتشار قوات الجيش اللبناني حتى 
الحدود الدولية مع إسرائيل بعد انسحاب القوات 
الإسرائيلية من المنطقة التي تبلغ مساحتها 16٠‏ 
و نية يتم تأكيدها بعد فترة هدوء 

© ترتيبات أمنية يتم تأكدا 
اختبارية في جنوب لبنان. 

© استيعاب الجيش اللبناني لعناصر «جيش 
لبنان الجنوبي» التي تعاونت مع الدولة اليهودية 

تى الآن: : 

را من جانيهم يشككون في تبني 
نتنياهو لهذا الاقتراح بشكل عملي واستراتيجي» 
وينقل هؤلاء عن مصادر سياسية مطجة ان 
9 نان 1 ظُ 1 
لس 0 
أنه ليس من طروحات رئيس الوزراء الإسراتيي 
الجديد بنيامين نتنياهو, كما أنه لم يرد في 


برنامج الليكود الانتخابي؛ فنتنياهو وجد داخل 


' فوضع على الرف إلى آن ج 


الملفات التي ورثها من سلفه السابق شمعون 
بيريز اقتراحاً مفصلاً لتسوية مرحلية مع لبنان» 
ولكن الفكرة في الأصل تعود إلى عهد حكومة 
رئيس الوزراء السابق اسحق رابين التي 
طرحتها منذ أكثر من سنة ونصف في اقتراح 
شهير سمي في ذلك الوقت باسم (5+©) أي 
فترة اختبارية مدتها ستة أشهر لضمان حسن 
النوايا من الطرفين, تليها قترة ثلاثة أشهر أخرى 
لانسحاب القوات الإسرائيلية من جانب واحد من 
الجنوب اللبناني. 

وأضافت هذه المصادر أنه تم تطوير هذه 
الفكرة في عهد شمعون بيريز منذ حوالي خمسة 
أشهر أي قبل عملية «عناقيد الغضب» وتبنت هذا 
المشروع مجموعة من الخبراء والمستشارين 
الاستراتيجيين في إسرائيل على رأسهم يوسي 
هيلر ويوسي المرت, وقد قدمت هذه المجموعة 
إلى حكومة بيريز السابقة مشروعاً متكاملاً 
صاغه أوري لوبراني على النحو التالي: «بأن 
مايسمى بالحزام الأمني في لبنان كان قد أسس 
إسرائيليا بهدف وضع نوع من الجدار الواقي 
بين الهجمات الفلسطينية آنذاك والأرض 
الإسرائيلية. ولكن مع الذي حصل بعد عام 198/8 
أي مع خروج منظمة التحرير الفلسطينية من 
لبنان فإننا لانزال هناك, ولأن معظم المقاومين هم 
لبنانيون يريدون استعادة أرضهم في الجنوب 
المحتل فقد أصبح الشعور السائد الآن بين 
أوساط صانعي القرار في إسرائيل أن المنطقة 
الأمنية موجودة للدفاع عن جيش لبنان 
الجنوبي». : 

وتؤكد المصادر السابقة أن شمعون بيريز قد 
أعجبه المشروع لكنه أراد قبل طرحه توجيه 
ضرية عسكرية قاصمة لحزب الله لتدمير بنيته 
التحتية لاجباره على الموافقة وعدم معارضة 
للمشروع. ولكن مع فشل عملية «عناقيد الغضب» 
وانعكاسات مجزرة قانا التي نفذتها القوات 
الإسرائيلية وذهب ضحيتها أكثر من ٠٠١‏ من 
المدنيين اللبنانيين, ومن ثم اقتراب موعد 
الانتخابات الإسرائيلية أصبحت الظروف 
السيا ملائمة لطرح هذا المشروع:, 
تتنيامى ادوجدفيه 
أفضل مخرج له من مأزقه السياسي الحالي. 

ويؤكد هؤلاء المراقبون أن طرح نتنياهو 
لاقتراح «لبنان آولاً» وفي هذه الفترة بالذات يرمي 
لتحقيق مجموعة من الأهداف الإسرائيلية نذكر 
منها: 

© حل مشكلة أمنية مستعصية لإسرائيل 
تتمثل في ايقاف المقاومة اللبنانية عن شن 
عمليات عسكرية ضدهاء أي تحقيق شعار 
نتنياهو الذي وضعه على رأس أوليات حكومته 
وهو وقف التصعيد العسكري في جنوب لبنان» 
أي السلام الآمن. 

© تقوية موقف إسرائيل السياسي أمام 

الرأي العام العالمي من خلال اظهار الحكومة 
الإسرائيلية بمظهر الحريص على استئناف 
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عملية السلام ودفعها إلى الأمام واستعدادها 
لتقديم التنازلات اللازمة علاوة على أن الخيار لن 
يمس بمبادىء الليكود ووعوده الانتخابية. 

© تسهيل تحرك إسرائيل على الصعيد 
الفلسطيني وخاصة لجهة استمرار الاستيطان 
وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية والتهرب 
من ذ استحقاقات اوسلو. واستئناف 
مفاوضات المرحلة النهائية, والبرهان على ذلك 
هو أن الحكومة الإسرائيلية تقدم هذا الاقتراح 
للبنانيين لكي يسيروا فيه وأنها على استعداد 
للانسحاب من الجنوب اللبناني. 

© فصل المسارين السوري واللبناني عن 
بعضهماء ونزع الورقة اللبنانية من يد السوريين 
دون أي مقابل؛ أي اسكات جبهة الجنوب اللبناني 
عسكرياً دون فتح جبهة الجولان سياسياً؛ ذلك أن 
انسحاب القوات الإسرائيلية من الجنوب 
اللبناني ووقف المقاومة قد يلغي عملية الدفع 
للتوصل إلى تسوية عاجلة على جبهة الجولان» 
كما سيعزز الموقف الإسرائيلي بانسحاب متزامن 
للجيش السوري مع الجيش الإسرائيلي من 
لبنان» وهو ما أكده وزير الدفاع الإسرائيلي 
اسحق موردخاي في تعقيبه على «لبنان أولا» 
بقوله أن الاقتراح لايعني انسحاباً إسرائيلياً من 
جانب واحدء وإنما يعني أيضاً انسحاب القوات 
السورية من لبنان. وهذا التوجه تؤكده صحيفة 
معاريف الإسرائيلية: ,إن تسوية لبنان أولاً أو 
بديل المس بالسيطرة السورية هذا - هي خلاصة 
الاقتراح-تشكل تحذيراً من بنيامين نتنياهو 
للرئيس الاسد. وبتعبير آخر, فالحديث يدور حول 
تعديل مزدوج للنهج الإسرائيلي السابق» فيدل 
بذل جهود لاحداث تقدم عن الدرب مع دمشق 
وبدل الذي يلتف قفزاً عن الاحتكاك العسكري مع 
السوريين: ثمة الآن تهديداً للتركيز بالذات على 
القوى والمصالح السورية في لبنان». 

© زرع البلبلة في لبنان وتعقيد العلاقات 
السورية اللبنائية مما سيزيد الضغط على 
سورية. علاوة على محاولة إثارة النزاعات 
والصدامات الدموية بين ميليشيات انطوان لحد 
والجيش اللبناني وقوات المقاومة اللبنانية, أي 
تفجير الأوضاع الداخلية اللبنانية وبما يخدم 
الأهداف الإسرائيلية. 

ومنذ ذلك الوقت يحاول بنيامين نتنياهو أن 
يسوق اقتراح لبنان أولاً من خلال حملة اعلامية 
وسياسية مكثفة يشنها وتساعده في ذلك 
الولايات المتحدة الأمريكية ففي لقائه في الثاني 
عشسرمن آبٍ (أغسطس) مع الصحفيين 
الإسرائيليين قال رئيس الوزراء الاسرائيلي أنه 
يجد نفسه في «وضع غير عادي» وذلك بسيب 
رفض دمشق وبيروت لاقتراحه «لبنان أولاً». 
وشرح نتنياهو مبعث هذا الوضع غير العادي 
بقوله: «يأتي رئيس وزراء اسرائيلي ويقول أريد 
ترك أرض عربية. ويقولون لي في سورية ولبنان.. 
لا.. لا تترك 

ودافع نتنياهو عن اقتراحه «لبنان أولاً» تهمة 
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لبنان أولا * واستدراج نتنياهى لسوريا الى فخ ” التجزئة 


أنه مجرد محاولة من جانب الحكومة الاسرائيلية 
للإيقاع بين لبنان وسورية؛ ودعا إلى أن يكون 
القبول باقتراحه «عملية اختبار نوايا لحكومته». 

وحذر نتنياهو «من أنه وبسبب من تصعيد 
حزب الله لعملياته في الجنوبء قإن عدم الوصول 
إلى اتفاق حول الوضع هناك قد «يقود إلى نتائج 
سيئة وسلبية قد تؤثر على عملية السلام». 

وحول المسار السوري كرر نتنياهو دعوته 
للرئيس حافظ الآأسد للبدء قوراً في التفاوض 
وبدون شسروط مسبقة. واعتبر أن المطالبة 
السورية بأن تتعهد اسرائيل بالانسحاب من كامل 
الجولان بل الاستمرار في المفاوضات هي «انهاء 
للمفاوضات من أولهاء » فعلى ماذا ساتفاوض إذا 
قبلت بالانسحاب منذ البداية». وعن النتاتج التي 


هو شخصياً «لايعرف أية نتائج ستاتي من هذه 


هذا وقد رفضت سورية ولبنان اقتراح «لبنان 
أولاً» الما يتحمله من ديات لحن على وي 
السلام وحسب, بل وعلى العلاقات السورية 
اللبنانية, والأوضاع الداخلية اللبنانية أيضاً 
فالاقتراح الإسرائيلي دعائي وليس استراتيجي 
يهدف لكسب الوقت والقاء الكرة في ملعب 
الجانب السوريء وتسويق الوهم الإسرائيلي, 
كما هو تعبير عن الرغبة في زرع البلبلة في لبنان 
والعودة به إلى اتون الحرب الأهلية من جديد 
هذا وقدجاء هذا الرفض على لسان الرئكئيس 
السوري خلال زيارته للقاهره حين قال «سورية 
ولبنان أولاً وفي نفس الوقت وبنفس إبنفس الخطوات”, 
فيما ذهب الرئيس المصري إلى أبعد من ذلك 
حينما قال: «أخشى من نتائج هذه الك 
خصوصاً وأنها يمكن أن 


جديد في لبنان. كما يمكن آن تقود إلى حريق في 
هذا البلد 

وانطلاقاً من هذه المعطيات تبدو فرص 
نجاح مشروع لبنان أولاً ضعيفة في ضوء 
التوازنات القائمة والتي لاتسمح بفصل 
المسارين اللبناني عن السوري. وتوفر تأييد 
عربي ودولي لهذا التلازم ؛ إلا إذا كانت إسرائيل 
تمهد لمفاجأة في جنوب لبنان تخلط الأوراق 
وتقلب الموازين وتغير التوازنات الحاليةة وهو 
أمر قد لاترغب به واشنطن قبل انتهاء عملية 
الانتخايات فيها. 

ويقول المراقبون أن فشل التدخلات العربية 
الأخيرة التي حاولت اقناع قيادة حزب اللبكود 
بتغيير لهجتها تجاه العملية السلمية ودفع 
بعض الأطراف العربية لتقبل وجهة النظر 
الأمريكية التي تقول ب «تجزئة؛ المسارات 
والتعامل المفضل مع القضايا الساخنة التي 
تشكل نقاط الاحتكاك مثل الآزمة اللبنانية وقضية 
المستوطنات والانسحاب من الخليل كان وراء 
التحركات العربية المكثفة التي شهدتها المنطقة 
مؤخراً سواء المؤيدة أو المعارضة لهذه التجزئة 
حيث عقدت قمة مصرية فلسطينية, وقمة سورية 
فلسطينية, وقمة سورية أردنية وقمة مصرية 
سورية وقمة سعودية مصرية وقمة سعودية 
أردنية, وكلها تؤكد أن هناك شيء يجري 
التحضير له. وربما لايخلو الأمر من مفاجاة 
كبيرة!.. لكن الثابت أيضاً في ضوء ماهو معلن 
ومتوفر من معلومات أن المفاوضات السورية 
الإسرائيلية لن تشهد انطلاقة قريبة لهاء وفكرة 
لبنان أولاً ستفقد شرعيتها بدون التأييد السوري 
لها ها 


فلسطين المسلمة ‏ ايلول ( سبتمبر) 


شؤُون كربية 7ب[ د[ د د “ى_____اكل 


اجماع لبناني على رقض الإقتران الأسرائيلي «لبنان بت أولل» 


الفراوى: لن يغرضوا علينا شروطهم 
سري:هل استفدنا من غزة - أولا؟! 


لم يفاجا اللبنانيون بالاقتراح 
الإسرائيلي «لبنا أولآ والقاضي 
بانسحاب الجيش الإسرائيلي من 
جنوني والبقاع الغربي مقابل وقف عمليات 
المقاومة وتفكيك حزب الله وضمان أمن وسلامة 
شمال فلسطين المحتلة وإيجاد حل لمشكلة عملاء 
جيش لبنان الجنوبي يكفل عدم ملاحقتهم ودمجهم 
في الجيش اللبناني على غرار الميليشيات اللبنانية 
الأخرى. 
ننصيحة وزير خارجية الولايات المتحدة 
الامريكية الاسبق كيسنجر لرئيس حكومة 
الكبان الصهيوني نتنياهو بالانسحاب من لبنان» 


0 ان جعوة مد و ملف 
المفاوضات في حكومة بيريز يوري بيلين لسحب 
الميش الإسرائيلي من لبنان» جعلت الأوساط 
ال الزشمة والشتعندة ترقت حدت| اا 
الجنوب. وسرعان ما سرت داخل الشريط المحتل 

أشساعات عن اقتراب انسحاب قوات الاحتلالء وظن 
الناس هناك أن عملية تبادل حثث الشهداء والأسرى 
والمعتقلين برفات جنديين إسرائيليين هي مقدمة 
ا كات ويلبل عدي دفتفيحة الاعكل 
الإسرائيلية في لبنان. 

لاشك أن التجارن اللبنانية السابقة مع 
الاحتلال الإسرائيلي وتجربة اتفاق ١7‏ أيار 
واانسحاب من جبل لبنان عام 19484 والمجازر التي 
ائتبتها جعلت الأوساط اللبنانية تجمع على رفض 
الاقتراح ح الإسرائيلي الذي اعترى الغموض معظم 
لواحيه. . ومن المناسب القول أن اختلاف طاقم 
الحكم في لبنان عام 1945 عنه يوم توقيع إتفاق ١7‏ 
أبار 14/1 وتاثير فعل المقاومة في المجتمع 
البناني ومستوى التنسيق مع سوريا جعلت 
الرفض ن الكامل للاقتراح الإسرائيلي أمراً محتماً. 

نقد أعلن رئيس الجمهورية إلياس الهراوي 
بسناسبة عيد الجيش (١‏ أن «الاقتراح الإسرائيلي هو 
اث للاوشام» وشدد على أن الحل السياسي هو 

ين القرار ©؛ القاضي بانسحاب إسرائيل من 
أرضنا المحتلة من دون قيد أو شرط». أضاف 
الهمراوي: «إذا اقتنعت إسرائيل بان احتلالها لا 
6 لها أمنها وعزمت على الانسحاب من أرضنا 
بس أمامها سوى القرار 410 وقواتنا العسكرية 
(اأمنية والقوات الدولية تحفظان الأمن هناك... لن 
لاع إسرائيل تظهرنا وكأننا ضد كلامها على 
ااتسحان. ولن ندع إسرائيل تنفرد بنا لتفرض 

وشروطها». 


للشطين المسامة - ايلو ( مبر) :1991م 


كر 0 
بيروت-رأفت مرة 


ورأى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري أن الاقتراح 
الإسرائيلي «يهدف إلى تي 
القرار 475 وفصل المسار 
السوري عن اللبناني واحباط 
المقاومة واظهار ذئب الليكود 
في مظهر الحمل». وتساعل 
«هل استفدنا من غزة - 
أريحا أولاً كي نقبل بلبنان 
أولا» وقال بري«أمام 
الإسرائيليين أمرين إما أن 
تستمر المقاومة وستست 
وإما تطبيق القرار 425». وأكد 
رفض لبنان لأية ترتيبات أمنية 
على غرار اتفاق ؟١‏ أيارء 
وتخوف بري من أن يكون 
الاقتراح الإسرائيلي مقدمة 
لخطوة إسرائيلية إلى الأمام». 
وزير الخارجية اللبناني 
فارس بويز الذي كان من أوائل 
المسؤولين اللبنانيين الذين 
أعلنوا رفضهيم للاقتراح 
الإسرائيلي قال: «إذا كان 
المقصود بلبنان أولاً انسحاياً 
إسرائيلياً كاملاً وشاملاً من 
الجنوب فإني لا أرى ذلك ولا 
أتوقعه لأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب إلا 
بمفاوضات سياسية ومكاسب من نوع تت 
أمنية. مرفوضة لبنانياً. أما فيما لو حصل ذلك 
خلافاً أ لتوقعاتي فهذا أمر جيد جداً ونرحب به؛ أما 
ان أولاً انسحابات تكتيكية, 
وجزئية يمليها تعرض الجيش الإسرائيلي 
للعمليات وضرورات حمايته في مواقع معينة فهذا 
ليس بانسحاب بل اعادة انتشار وإعادة تمركز 
لحماية نفسه وهذا أمر يمكن أن يحصل ولكن لا 
إطلاقا». 000 
بويز صوته إلى صوت رئيس الوزراء 
ري الذي نفى أن يكون لبنان تسلم أي 
اقتراح وأكد أن «كل ما سمعناه كان من الصحف» 
وتساءل بويز: «ما المقصود من لبنان أولاً؟ هناك 
لغط 2 
م حك لل ان 
أهداف ١‏ الإسرائيلي تحسين صورة 
0 3 العام العالمي وإرباك الواقع 
السياسي اللبناني وإضاعة الوقت في هذه المرحلة 
التي تجمدت فيها مسألة التسوية سواء قي الجانب 


الفلسطيني وفي الجانبين السوري واللبناني». 
فضل الله الذي اعتبر أن تفاصيل الاقتراح مبهمة 
قال إن إسرائيل لا يمكن أن تنسحب من أي شبر من 
المناطق المحتلة إلا على آساس ما تحققه من أرباح 
سياسية وإقتصادية وآمنية, لهذا قهي عندما تطرح 
هذا الأمر على سوريا فإنها تريد آن تفرض على 
سوريا شروطاً لآن تنضم إلى الدولة اللبنانية في 
ححابة إشراكيل من المقاومة والعمل على نوع 

سلاحهاء ولتفرض شروطاً أمنية وسياسية على 
لينان». 

حزب الله على لسان أمينه العام السيد حسن 
نصر الله أكد أن «أخطر ما في هذا الطرح هي تجزئة 
المعركة. ونحن دائماً كنا نقول أنا ضد تجزثة 
المعركة ولا نقبل بأي وقف لإطلاق النار أو ترتيبات 
أمنية». 


واعتبر نصر الله أن إسرائيل تحاول التفتيش 
عن حلول للجنوب والبقاع الغربي لأنها تعيش في 
المازق وتفكر كيف جرح منة قلا يُدوهع أحد انه 
ليست لإسرائيل أطماع في لبنان وفي مياهه وقراره 
السياسيء بعض الناس اعتبروا هذا الطرح خطوة 
نحو السلام في المنطقة :كن طرح لبئان اولاً فو 
خطوة نحو الخرب وليس نحو المتلام" 
وهددت إذاعة العملاء في الشريط المحتل 
بوقوع حرب إذا لم تقبل الاطراف اللبنانية بالاقتراح 
وقال المعلق السياسي للاذاعة أن طرح 
- أولاً» جاء «بعدما تبين أن العملية السلمية 
متأخرة. وبالتالي لا بد من ايجاد ترتيبات تعيد إلى 
الجنوب اللبناني الهدوء كما هو حاصل على جبهة 
الجولان. وان استمرار الوضع على حدته في 
الجنوب لن يستمر طويلاً لأن الحكومة الإسرائيلية 
الاتسمح بهذا الضغط العسكري الذي إن استمر 
سيؤدي حتماً إلى الحرب» وإن طرح «لبنان - أولاً» 
والذي يتضمن إعادة انتشار إسرائيلي في الجنوب 
اللبناني يهدف إلى تبريد جبهة الجنوب أولاً طالما 
أن العملية السلمية ستطول:.18 
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الأوذنيوة:.: 
الخبز أهم من الد يمقراطية 


قرار الحكومة الأردنية أوائل الشهر 
الماضي وللقاضي نرفع الدعم عن 

مادتي القمح والأعلاف. وبالتالي التسبب في 
إرتفاع أسعار الخبزء والعديد من السلع والمواد 
المتاثرة بأسلوب مباشر أو غير مباشر بأسعار 
هذه المواد الأساسية, عن خروج العديد من 
المظاهرات الاحتجاجية في مدن جنوب الأردن 
تطورت فيما بعد إلى مواجهات بين المتظاهرين 
وأفراد الشرطة استمرت يومين متتاليين وأسفرت 
عن وقوع بعض الإصابات في صفوف المواطنين 
ورجال الأمن إضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد 
من المؤسسات العامة والخاصة. 

وفي الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الاردنية 
أن الأجهزة الأمنية تمكنت من وقف هذه 
المظاهرات وأن أجواء الهدوء عادت لتسود مدن 
الكرك. ومعان. والطفيلة؛ ومؤتة الواقعة جنوب 
الأردن فإن العديد من المراقبين توقعوا أن تتسبب 
الأحداث الأخيرة في خلق أزمة حقيقية لحكومة 
عبد الكريم الكباريتي التي كانت قد تبنت برنامجاً 
وزارياً إصلاحياً نالت بموجبه ثقة مجلس النواب 
الأردني قبل خمسة أشهر. خصوصاً أن المظاهات 
التي شهدتها بعض مدن الأردني أدت مجدداً إلى 
تصعيد الخلاف بين الحكومة والمعارضة الممثلة 
بالأحزاب والنقابات المهنية والفعاليات الشعبية 
وبعض العشائر الكبرى في البلاد. 

العاهل الأردني بدوره كان قد حمل مسؤولية 
الأحداث الأخيرة لجهات خارجية اتهمها بالسعي 
للتخريب وطالب الحكومة وكافة الأجهزة الأمنية 
والجيش بوضع حد لهذه الأعمال ومعاقبة 
المتورطين قيها. 

من جانبها طالبت أحزاب المعارضة 
والنقابات المهنية و7 عشرين نائباً من نواب 
المجلس بينهم 15 نائباً من حزب جبهة العمل 
الإسلامي إضافة إلى مؤسسات غير حكومية 
وشخصيات وطنية, بضرورة أن تقدم الحكومة 
الأردنية ! 

وحملت هذه سبلت الشعبية في مؤتمر 
صحفي عقدته في أعقاب أحداث يوم الجمعة 4/15 
الحكومة مسؤولية ما حدث وقالت في بيان صدر 
عنها ٠‏ أن الحكومة تجاوزت باصرارها على إتخاذ 
قرار رفع الخبز لثلاثة أضعاف ومصادرة كل راي 
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آخر وعدم الاستماع لأحد بما في ذلك الأحزاب 
والنقابات والبرلمانء ولم تهتم بكل التحذيرات 
التي سقناها من أن هذا القرار سوف يؤدي كما 
حدث فعلاً إلى إطلاق غول إرتفاع الأسعار من 
عقالة في كل سلعة تقريبأً ويزيد من الاحتقان 
والغضب الشعبي حد الانفجار..» 
وأضاف البيان «تتحمل الحكومة مسؤولية 
الإقدام على العديد من مظاهر الاستفزاز المياشر 
لمشاعر المواطنين المنكوبين بقرارها الجائر 
وغير المبرر إلا في إطار تنفيذ سياسة البنك 
والصندوق الدوليين وإرادة الأجنبيء ومنع 
المواطنين من التعبير السلمي الديمقراطي عن 
آرائهم. ومصادرة هذا الحق دون إتزان وبكل 
وطالبت هذه الجهات باستقالة الحكومة التي 
تستفز بوجودها وقراراتها 
المواطنين جميعاً وتتجاوز كل 
أشكال الحق بالتعبير 
والديمقراطية واحترام الرأي 
والرأي الآخر, ولا تترك مكاناً لاني 
حوار حتى في إطار البرلمان. 
إلى جانب وقف إجراءات رفع 
الأسعار جميعها باعتبارها السبب 
المباشر للتوتر الشعبي العالي. 
وأكدت هذه الجهات على حق 
الشعب الأردني في التعبير بكل 
الوسائل المشروعة عن آرائه 
ومواقفه بالنسبة لقضاياه الوطنية 
« إننا نؤكد على موقفنا الثابت في 
الحرص التام على كل قطرة دم |) 
تراق وعلى الأموال العامة 
والخاصة وعلى المؤسسات 
الوطنية التي هي ملك للشعبٍ 
وتكتدل الحكومة المسؤولية 


وتمنت جماعة الإخوان 
المسلمين أن تدرك الككومتة 
خطورة الأمر وأن تتراجع عن 
قراراتها برفع أسعار الخَبز 
والأعلافء بعد أن عبّرت كل 
الشرائح الإجتماعية والقوى 
والهيئات والفعاليات السياسية 


شْؤون بلطلل سبليو ظ 


احتجاجا على رفع الدعم عن القمح والأعلاف وارتفاع أسعار الخبز 


والشعبية عن رفضها لهذه الإجراءات. وحذرت 
الجماعة في بيان لها من ما وقع من أحداث 
وتطورات. في المناطق المختلفة: والتي ربما لا 
تنتهي عند هذا الحد. كما تحمل الأيام احتمالات 
مختلفة, أسبابها اتساع نطاق الفقر والفساد 
والاستخفاف بحقوق المواطن وكرامته. الذي 
أصبح أكثر وعياً وإدراكاً لحقوقه ولسياساته 
وإتجاهاته. 

وأضاف البيان إن الإخوان المسلمين يرون أن 
ما حصل من تحركات شعبية عفوية, هو رد فعل 
طبيعي على قسوة الإجراءات؛ وإفراز لما تراكم في 
نفوس الناس من مشاعر النقمة على الفساد 
والتخريب الذي ينخر المجتمع والدولة: وانكشاف 
حقيقة ما سمي بالسلام مع أعداء الآأمة 
التاريخيينء؛ والذي يشاهدونه بأبصارهم ولو 
كانوا صامتين. 

كما يطالبون بإلغاء قرارات رفع الأسعا 
واستقالة الحكومة التي اعتدت على قوت الناس 
وحرياتهم وحقهم في الحياة الكريمة, وسن 
تشريعات أساسية تصلح الحياة السياسية 
والإقتصادية إصلاحاً حقيقياً وشاملا وتوسع 
المشاركة الشعبية في الحكم, وتتواكب مع 
تطورات الحياة. وضرورات الاستقرار والنماء. 
وفي مقدمتهاء التوافق مع روح الإسلام العظيوفي 
مختلف شؤون الحياة. 

وأكدت الجماعة تأييدها للمطالب الشعبية 
العادلة وتستنكر ما صاحبها من اعتداءات على 
المؤسسات العامة, كما تستنكر الإجراءات 
الحكومية القمعية: وتذكر بضرورة الإصلاح قبل 
فوات الأوان1# 


الأردنيون.. الخبز أهم من الديمقراطية 


فلسطين المسلمة.- ايلول (اسبتمير) 1141م 


فى الأردن. 


الحكومة مع التطبيع 


والشعب يطرد السفير الإ سرائيبي 


في العاصمة الأردنية عمان قام 
مواطنون حضروا للاستماع 
الإحدى أمسيات مهرجان جرش 
السنوي بطرد السفير الإسرائيلي وأفراد 
بعدما أصر المطرب السوري المعروف 
بشار زرقان (صاحب المدرسة الصوفية في 
الغناء) على رفضه الخروج للمسسرح إلا بعد 
خروج السفير الإسرائيلي شمعون شامير من 
القاعة. 
وبدت معالم الغضب على السفير شامير 
رفو ينسحب من قاعة المركز الثقافي الملكي 
اطروداً مع عائلته الذي قال أنه كان يطمح 
لسماع أمسية غنا. أصيلة مع أفراد عائلته 
في الوقت الذي استقبل الجمهور زرقان 
بالتصفيق الحار. 
ويقول زرقان الذي يمزج في غنائه الشعر 
باللحن العربي والمعارض للتطبيع في الوقت 
ذانه,اتفهم الحاجة الإنسانية في إسماع 
الأغنية للسفير الإسرائيلي في الأردن لكن لا 
أستطيع عزل الفن عن الجرح العربي 
والموقف الذي يجب أن يتخذه الفنان في 
مواجهة نزيف هذا الجرح». 
إلى جانب ذلك فقد نفى الفنان المصري 
الععروف سيد مكاوي والذي حضر للمشاركة 
ثي مهرجان الفحيص الفني (وهو مهرجان 
سنوي غير حكومي) أنه لحن لمطرب 
إسرائيلي, ٠‏ وقال في مؤتمره الك ارا 
له متهدوني لضرب الموسيقى العربية» 
متلق «أموت ولا أغني في إسراكيل». 
وتبدو المفارقة واضحة وجليّة في ارتفاع 
مستوى التطبيع السياسي بين الأردن 
والكيان الصهيوني إلا أن الطاقم الوم 
في السفارة الإسرائ 


لاسي مله 
الإسرائ في استقطاب ضيوف فاعلين من 


الشطين المسامة ‏ ايلول ( )1541م 


- 
عمان - خاص ب "فلسطين المسلمة”" 


قادة الرأي في الأردن إلى احتفالات متعددة 
أقامتها بمناسبات كثيرة رغم دعوتها لمئات 
الشخصيات الحزبية والسياسية والرسمية, 
والإعلامية, وكان الحضور يقتصر في كل مرة 
على عدد محدود جداً من موظفي المراسم في 
الحكومة الآردنية. 
ومؤخراً. حث السفير شامير طاقم 
سفارته على التقرب من الشعب الأردني؛ وعمم 
دليلاً يحمل عنوان «كيف تصبح صديقاً 
للأردنيين» يحتوي إرشادات؛ وتوجيهات 
تساعد على إقامة صداقات مع المواطنين 
الأردنيينء ومنها «تعلم؛ اللهجة الأردنية, 
وبعض المصطلحات: والتلاطف مع مراجعي 
السقارة. 
ورغم مذكراته ورسائله الكثيرة إلى 
الهيئات العلمية والجامعية الأردنية فإن 
السفير شامير لا يتلقى ردود فعل إيجابية. 
تساعده على تطبيع العلاقات مع مؤسسات 
الأردن» كما أن الكثير من 
القطاعات الثقافية والفنية ترفض التعاون 
معه وتعتيره «ضيفاً ثقيل الظل» على الأسرة 
الأردنية. 
وحسب معلومات مؤكدة فإن طاقم 
السفارة يشكو من «العدائية» التي ينظر لهم 
الأردنيون بها خلال عملهم وتجوالهمء 
ويقولون انهم ضاقوا ذرعا بالإجراءات 
لحمايتهم: والقيود المفروضة على تحركاتهم, 
وتنقلاتهم في الشوارع والمدن الأردنية, كما 
أن العديد من السفراء العرب في الأردن لا 
يتعاملون بروح إيجابية مع السفير 
الإسرائيلي, الذي يقول «الأردنيون يرحبون 
بالسلام: لكنهم لا يرحبون بنا». 
وتتخذ السلطات الأردنية إجراءات أمنية 
مكثفة لحماية السفارة ومنزل السفير والطاقم 
الدبلوماسي الإسرائيلي. بعد تعرض مبنى 
السفارة لحادقي «إطلاق نار» عن بعد قبل ستة 
أشهر. وفيما تحيط سيارات الشرطة وعلى 
مدار الساعة بالمبنى الذي يضم مكاتب 
السفارة. تقوم «مصفحة 0-0 0 
منزل السفير في ضاحية «عبدون» الراقية في 


العاصمة ليلاً نهاراً 19 


الاتحاد الوطنى لطلبة 
الكويت يعلن تأسيس 
لجنة لمناهضة التطبيع 
مع إسرائيل 
يد 


خاص - ب فلسطين المسلمة 


أعلن الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 
عن تأسيس لجنة طلابية لمناهضة 
التطبيع مع إسرائيلء وقال رئيس 
الهيئة التنفيذية للاتحاد يوسف العمر أن الطلبة 
الكويتيين سيشاركون هيئات شعبية وقوى 
سياسية في أنشطة مناهضة للاتصال السياسي 
والاقتصادي والتقافي مع إسرائيل. 
وجاءت هذه الخطوة في مؤتمر صحافي 
عقده الاتحاد بعد أسابيع من إعلان برلمانيين 
ونشطاء سياسيين في الكويت عن تأسيس 
مؤتمر شعبي لمعارضة التطبيع والعلاقات مع 
الكيان الصهيوني. 
ولا ترتبط الكويت حالياً بان نوع من 
العلاقات مع الكيان الصهيوني لكنها ساندت 
الموقف الخليجي العام المؤيد لمفاوضات 
السلام في المنطقة والغت في عام 199١‏ 
المقاطعة التجارية مع إسرائيل من الدرجتين 
الثانية و الثالثة. 
وقال يوسف العُمر أن قيام الاتحاد بإنشاء 
اللجنة الطلابية لمناهضة التطبيع: جاء 
«استجاية لرأي الشرع الحكمي بحرمة التعامل 
مع الكيان الصهيوني وإيماناً بخطورة مشاريع 
التطبيع وآثارها المدمرة على كل المستويات 
والصعد» وأوضح أن اللجنة المذكورة ,ستكون 
رافداً مهماً من روافد التحرك الشعبي لمواجهة 
التطبيع وعوناً لكل القوى الوطنية المخلصة 
حول هذا الهدف السامي». 
ويفثل الاتحاد الوطني لطلبة الكويت أحد 
أذرع التيار الإسلامي القوي في البلاد. وقد 
ساهم بدور رئيسي في حملات سياسية 
واجتماعية لصالح القضايا التي يدعمها هذا 
التيار. 
وقال ممثلو الاتحاد في مؤتمرهم الصحافي 
أنهم سيقومون بتوعية الشريحة الطلابية في 
الحودت حول مخاطر التطينع وسَيرفضون كل 
تعامل مباشر مع إسرائيل ثقافياً وإعلامياً 
واقتصادياً وسياسياً وأكاديمياً. وسينسقون مع 
كل المؤسسات الشعبية والنقابية لتكوين 
«منظومة شعبية تناهض عملية التطبيع» 
وأعلنوا عن وسائل لهذه الغاية منها 
استخدام كل الوسائل المشروعة للتعبير عن هذا 
الراي ومخاطية المسؤولين لمناشدتهم عدم 
التطبيع ومراقبة المناهج التربوية لكل المراحل 
الدراسية «للتأكد من آنها تتضمن تأصيل مفاهيم 
العداء العقائدي لليهود:.18 
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أحكام بالسجن ل ؛ من قيادات الا خوان 
وسراءة مؤا سس 


أصدرت المحكمة العسكرية العليا 
بمصر أحكاماً مشددة تقضي 
* بالحبس لمدة ثلاث سنوات على 

سبعة من كبار قيادات الإخوان المسلمين. 
وكانت المحكمة التي عقدت جلستها بثكنة 
عسكرية شرق العاصمة المصرية القاهرة قد 
أصدرت حكمها يوم الخميس ,45/8/١١‏ حيث 
قضى بالحبس لمدة * سنوات لكل من الأستان 
محمد مهدي عاكف (58 سنة) عضو مكتب 
الإرشاد لحماية الإخوان المسلمين. وعضو 
مجلس الشعب السابق؛ والأستان حسن حمودة 
(71 سنة) عضو مكتب الإرشاد ورئيس جمعية 
الدعوة الإسلامية ببني سويف, وعضو مجلس 
الشعب السابق ؛ والأستان محمود أبو ريا (74 
سنة) أحد قيادات الإخوان المسلمين 
بالمنصورة, والموظف بالجامعة العربية سايقاً 
والدكتور سعود العريلي (1/ سنة) عميد كلية 
الزراعة سابقاًء وأحد كبار علماء الزراعة في 
الوطن العربي؛ والدكتور عبد الحميد الغزالي 
(5 سنة) مدير مركز الاقتصاد الإسلامي, 
وأستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة, ووكيل نقابة 
التجاريين. وعضو مجلس إدارة نادي هيئة 
التدريس بجامعة القاهرة, والدكتور مصطفى 
الغنيمي (45 سنة) عضو مجلس نقابة الأطباء 


بالقريحة والادتكاد دوع زف سلف )| مكدين 
التوجيه بوزارة التعليم سابقاً والاستاذ 
بالمدرسة الأمريكية الدولية. 

وأصدرت المحكمة حكماً بالسجن لمدة سنة 
مع وقف التنفيذ على الأستاذ عبد العظيم 
المغربي. عضو مجلس الشعب السايق. 

وكانت المفاجأة أن أصدرت المحكمة حكماً 
بالبراءة لمؤسسي حزب الوسط الثلاثة إضافة 
إلى اثنين من القيادات الإخوانية. 

فقد برأت المحكمة العسكرية كلاً من: 
المهندس أبو العلا ماضي (78 سنة) وكيل 
مؤسسي حزب الوسطه والآمين العام المساعد 
لنقابة المهندسين, والدكتور عصام حشيش (ه4 
سنة) الأستاذ بكلية الهندسة, وعضو المجلسر 
الأعلى لنقابة المهندسين؛ وعضو مجلس إدارة 
نادي هيئة التدريس جامعة القاهرة؛ وعضو 
حزب الوسط تحت التأسيسء والمهندس مجدي 
الفاروق (75 سنة) رئيس اتحاد طلاب جامعة 
المنيا سابقأًء وعضو مجلس نقابة المهندسين 
بالفيوم, وعضو حزب الوسط تحت التأسيس 
والدكتور رشاد البيومي(1١7‏ سنة) الأستان بكلدة 
العلوم جامعة القاهرة, ووكيل نقابة المعلمين, 
والدكتور جمال عبد الهادي (57 سنة) أستان 
التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر سابقاً. 

وتعد قضية حزب الوسط القضية الرابعة 


الو سط 


مك القاهرة - خاص ب 'فلسطين المسلمة 
للإخوان المسلمين التي تقدمها السلطات 
للمحكمة العسكرية خلال أقل من سنة, حيث 
سبق وأن حكمت المحكمة العسكرية في ثلاث 
قضايا سابقة, وهي: 

القضية الأولى: والتي كان من بين المنهمين 
فيها الدكتور عصام العريان والدكتور محمد 
نجيب عضوا مجلس الشعب السابق, 
والمهندس خيرت الشاطر - مدير شركة 
سلسبيل للكمبيوتر. 

والقضية الثانية: والتي كان م]ْبين 
المتهمين فيها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوم 
-أمين عام اتحاد الأطباء العرب, والدكتور 
محمود حسين -أمين عام اتحاد المهندسين 
العرب. حيث حكمت المحكمة العسكرية في 
القضية في نوفمير 1966م. 

والقضية الثالثة: والتي كان متهماً فيها 
المهندس عبد الوهاب شرف الدين, أمين عام 
نقابة المهندسين بالسويس؛ وصاحب إحدى 
شركات الملاحة. حيث حكمت المحكمة في 
القضية في ديسمير 46م. 

وقد أصدرت المحكمة العسكرية أحكاماً 
بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات 
على خمسة وخمسين متهماً من بين ثلاذ 
وثمانين متهماً هم جملة من قدموا للمحاكمة في 
القضايا الثلاث. 


وبالحكم الأخير تكون المحكمة العسكرية 
قد حكمت بالسجن على اثنين وستين من 
القبادات الفاعلة في حركة الإخوان المسلميز 
بمصر. 
استنكار واسع 
وقد أثارت أحكام المحكمة العسكرية 
ة ردود فعل واسعة؛ إذ وصفت إذاعة لندن 
الأحكام بالقوة الشديدة, وأنها صدرت بحق 
شخصيات أكاديمية ونقابية تحظى باحترام 
كبير وسط الشعب المصري. 
وأشار مركز المساعدة القانونية إلى أن 
نمسك السلطات المصرية بعد ولاية المحاكم 
العسكرية على الانشطة السياسية ذات الطبيعة 
العلنية وا| ملمية من شأنه أن يهيىء المناخ 
للمزيد من أعمال العنف والإرهاب والخروج 
على القانون بكل ما ينطوي عليه ذلك من 
بخاطر تهدد حقوق الإنسان والحريات العامة 
في فصن 
وجددت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
إدانتها للمحاكمات العسكرية واستشهدت بما 
ذكره المحامون الذين انتدبتهم المحكمة للدفاع 
عن المتهمين في القضية, وإثباتهم أن القضية 
خلية من أية جريمة أو أدلة سوى شريط فيديو 
سجل حركة المواطنين في شارع سوق 
الطقية 
وطالبت المنظمة الرئيس مبارك بوقف 
ة المدنيين إلى المحاكم العسكرية وكفالة 
في المثول أمام قاضيهم الطبيعي 
البته بعدم التصديق على هذه الأحكام 
الإفراع عن جميع المتهمين خاصة وأن معظم 
المحكوم عليهم ما بين سن الستين والسبعين. 
من ناحيته وصف الأستاذ مصطفى مشهور 
المرشد العام للإخوان المسلمين- الأحكام 
بالفسوة. وقال: إن القضية سياسية وليست 
جنائية. ولو وقف المتهمون أمام أية محكمة 
مدنية لبرأتهم جميعاً. 
اسل إن مثل هذه الأحكام لن تغير من 
هج الحركة السلمي, ولن تدفعنا إلى ارتكاب 
العنف, أو العمل تحت الأرض. كما حمل 
الحكومة مسؤولية الحفاظ على أرواح 
المتهمين الذين صدرت ضدهم أحكام بالسجنء 
خاصة وأن عدداً منهم قد تجاوز سن السبعين» 
(يختاجون لرعاية صحية غير متوافرة في 
السجون المصرية. 
ووصف المستشار مأمون الهضيبي -نائب 
المرشد العام للإخوان المسلمين- الأحكام 
بأنها جائرة وظالمة, وأنها صدرت بحق صفوة 
انارجال الفكر والعلم والمعرفة, ولم تقدم 
"تمزة الأمن دليلاً واحداً على علاقة أي منهم 
بالعنف أو الإرهاب. 
كما تحدث ل فلسطين المسلمة" الدكتور 
0 عب الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي 
امعة الازهر سابقاً -واحد المفرج عنهم في 


0 فقال: لقد كنت أتوقع أن 


"مطين المسلمة - ايلول ( سبتمير ) 1991م 


تكون الأحكام ببراءة جميع المتهمين. خاصة 
وأن ال سه ل ع ا 1 
الاتهامات المرسلة التي وجهت إلينا بالإضافة 
إلى أن الذين صدرت بحقهم الأحكام من ذوي 
المكانة العلمية الرفيعة بالمجتمع وكبار السن 
والمرضى, والأستاذ حسن جودة -عضو مجلس 
الشعب السابق- أصيب بجلطة في الشريان 
التاجي أثناء الحبيس. 
ماذا بعد المحاكمات؟! 

ويبقى السؤال: هل تكون هذه المحاكمة هي 
آخر المحاكمات للإخوان المسلمين؟ 

الا يستطيع المراقب للمواجهة الدائرة بين 
الحكومة والإخوان أن يجزم بذلك, فقد بدأت 
الحكومة مواجهتها مع الإخوان منذ عام 1997 
وبالتحديد بعد نجاح الإخوان في اختراق نقابة 
المحامين في أكتوبر 199 وسيطرتهم على 
مجلسها.ء ثم دخول نقابة الصحفيين للمرة 
الأولى قي مارس 1956م. 

ولم تقتصر الحكومة في مواجهتها للإخوان 
على نصب المحاكم العسكرية لهم بل عمدت 
إلى ضرب أماكن نفوذهم بدءاً ب طلابهم من 
انتخابات الاتحادات الطلابية, إلى تجميد 
أنشطة بعض نوادي هيئات التدريس: إلى فرض 
الحراسة على نقابتي المهندسين والمحامين, 
ثم أ تزوير الانتخابات البرلمانية التي 
أجريت أواخر العام الماضيء وعدم السماح لأي 
مرشح من الإخوان بالنجاح, رغم أن الإخوان قد 
نجحوا في مجلس سابق بحوالي أربعين نائباًء 
وكانوا يشكلون قوة المعارضة الأولى داخل 
المجلس. 

القد أقدمت الحكومة منذ ثلاث سنوات على 
سن قانون لتنظيم الانتخابات داخل النقابات» 
واشترطت لصحة الانتخابات حضور نسبة 75٠‏ 
من أعضاء النقابة حتى تحول بين الإخوان 
النجاح في هذه الانتخابات, إلا أن الإخوان 
نجحوا في حشد نسبة أكثر من هذه النسبة, 
وفازوا في الانتخابات التي أجريت (على سبيل 
المثال نجح الإخوان بكل المقاعد في نقابة 
المعلمين: وبنسيبة حضور 077 من الأعضاء 
المقيدين في جداول الانتخابات. كما نجحوا في 
انتخابات نقابة المحامين با بنسد 
حضور تجاوزت /8١٠‏ من الأعضاء المقيدين). 

وهو الأمر الذي دعا الحكومة إلى تصعيد 
المواجهة مع الإخوان بعد فشل القوانين 
المفصلة في منعهم من السيطرة على النقابات 
والاتحادات الديمقراطية, كما أن النيابة العامة 
لم تحرك أية قضية من القضايا الكثيرة التي 
أحيلت إليها ضد الإخوان لعدم جدية التحريات 
التي قدمت, ولم يعد أمام الحكومة ولا القضاء 
العسكري الذي يفتقد لأية ضمانات لتحقيق 
العدالة للمتهمد, ن المدنيين: كما أنه قضاء معين 
وليس لأحكامه استئناف أو نقض.18 


المحكمة البريطانية العليا 
تجرىء راشد الفنوشي 


كم خاص - ب “فلسطين المسلمة 


نظرت المحكمة البريطانية العليا في لندن 
نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي في الدعوى 
التي رفعها الشيخ راشد الغنوشي زعيم 
حركة التهاضمة التونسية ضد واحدة من أكبر الصمحف 
اف) لدفع تهمة بالإرهاب كانت 
: القضية في رواق المحكمة 
باعتذار الصحيفة للغنوشي وتبرئته من كل ما وجه إليه. 
وكان الصحفي كون كافلين كتب يوم ١4‏ نوفمبر 1555 
مقالاً اتهم فيه رئيس حركة النهضة بالتورط في اعمال 
إرهابية مثل «تفجير أربع قنابل في فنادق بالساحل 
التو نة 1541 جرح اخ بريطانيين: 
إضافة إلى مشاركته في مؤامرة اغتيال الرئيس التو: 
اسنة ١1451‏ والتحريض على ممارسة العنف. 
وجاء في نص الاعتذار الذي نشرته الصحيفة يوم 77 
تموز المنقضي أن «تلك التهم استندت إلى إدانة الغنوشي 
أمام المحاكم التونسية؛ أمن الدولة في 1441 والعسكرية 
سنة 1457؛ وإلى مصادر أخرى في تونس ظننا في حينها 
أنها موثوقة» غير أن الصنداي تيليغراف اعترفت أن 
الشيخ الغنوشي لم تتم إدانته في أي وقت بتفجيرات 
517 التي لم تقع إلا في شهر أب 
الاعتقال منذ شهر آذار الذي سبقه. كما أن الوقائع التي 
ت له في محاكمة 1497 قبل أن تحصل في 154١‏ في 
حين كان هو يعيش خارج البلاد منذ 1984».. وأحالت 
الصحيفة أيضاً على شهادات عديد من المنظمات 
الإنسائية الدولية الموثوقة: ومنها منظمة العفو الدولية, 
التي أدانت انتهاكات حقوق الإنسان في تونس واعتبرت ان 
المحاكمات السياسنية التي عرفتها استندت إلى .اعترافات 
منتزعة تحت تعذيب شديد نتجت عنه عشرات الوفيات في 
مراكز الاعتقال والسجون.. وبناء على كل ما سبق قالت 
الصحيفة: ٠إن‏ الصنداي تيليغراف تعتبر أن إدانات 
الغنوشي (في تونس) لم تكن سليمة وتعتذر له عن أني 
إراج سبيقه له#ومقالاتهاء.. وتفيد نصادس مطلة أن 
الغنوشي قد يتابع رفع قضايا على صحف أخرى كانت 
نقلت نفس المعلومات التي نشرتها الصنداي تيليغراف 
لكنها امتنعت عن الاعتذار عن ذلك كما فعلت الصحي 
البريطانية.: وقال الشيخ الغنوشي تعليقاً على النصر الذي 
حققه: «إن هذه القضية نفسها التي حكم فيها القضاء 
البريطاني ببراءتنا وفرض على الصحيفة الاعتذار وهي 
ذاتها التي ظل القضاء التونسي 5 اما 
اكمات متتالية يدين فيها قيادات النهضة وأعضاءها بلا 
هوادة موقعاً بهم أغلظ العقوبات, ولو عرضوا على محكمة 
عادلة لكان الحكم فيها بالبراءة والاعتذار لهم والتعويض 
واضاف مقارناً «من يصدق معن له حظ من النزاهة أن 
لقا لومي نيه شروط المحاكمة العادلة بأوقر 
هما هي لدي القضاء البريطاني أو الفرنسي أو الالماني أى 
البلجيكي أو النمساوي أو الهولندي أو السويسري... الخ 
حيث عرضت في كل هذه الدول وبتحريض من النظام 
التونسئ فَطَْايا قيادات وأعضاء من النهضة وبزات 
ساحتهم رغم كل الضغوط؛ 18 


حين كان هو رهن 
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شؤُون عربية 
مجلس الأمن بيقر فرض حظر جوي على السودان 


الغرار ظالم وليس له 


سند فاخو فى 


فرض مجلس الأمن الدولي حظرأ جوياً على 
السودان بدعوى «تقاعسه» عن تتفيذ القرار 
٠‏ القاضي بتسليم ثلائة أشخاض 
: همة محاولة اغتيال الرثي 
حسني مبارك في أثيوبيا العام الماضي لكنه أجل تنفيذ 
الحظر ثلاثة أشهر على الأقل 
وجاء نتيجة التصويت موافقة 17 
القرار وعدم اعتراض أحد وامتناع 
هما الصين وروسنيا 
والجدير بالذكر أن هناك عقويات سارية بالفعل على 
السودان منذ العاشر من أيار الماضي تشمل خفض 
حجم بعثاته الدبلوماسية والقنصلية في الخارج وتقيي 
تحركات بقية الدبلوماسيين وحظر دخول أعضاء الحكومة 
أو موظفيها وعسكرييها إلى أي من بلدان 
العالم أى عبورهم أراضيها 
ويسمح القرار الجديد الذ 
بوتسوانا وغينيا بيساو العضوان الأفريقيان الآخران في 
مجلس اله ع مدتها كن 
صدور القرار يقرر خلالها مجلس الأمن متى وكيف يبدأ 
تنفيذه؛ ومن الخيارات المحتملة حظر إلى أجل غي 
مسمى وحظر يتم تحديده بصورة دورية 
الام يري عار 1 
بحلول ١5‏ من تشرين الثاني بشأن هل (اذعن) السودان 
أم لكر 
وقالت مصادر بالمجلس أن الغرض من مهلة 
التسعين يوماً هو التغلب على معارضة بعض أعضاء 
المجلس لفرض الحظر على الفور. وسيسري الحظر على 
الطائرات المسجلة في السودان أو المملوكة أو 
المستأجرة من قبل شركة الخطوط الجوية السودائية أو 
الحكومة السودانية 
وطالب مجلس الأمن السودان أيضاً بالامتناع عن 
«مساعدة ودعم وتسهيل الأنشطة الإرهابية وعن إيواء 
العناصر الإرهابية» 
بدورة قال السودان أنه لم يستطع العثور على أحد 
من المشتبه بهم ونفى تورطه في أنشطة إرهابية 
وقال مبعوث السودان في الأمم المتحذة الفاتح 
محمد العروة أن بلاده «تشجب بقوة الإرهاب في كل 
صوره ومظاهره» 
وأضاف أن الذين ارتكبوا «جريمة إرهابية» في حق 
مبارك يجب القبض عليهم ومعاقبتهم 1 
واستدرك بقوله «ولكن أن يطلب من السودان تسليم 
المشتبه بهم الذين ليسوا لديه لهو أمر لا مبرر له إلا إذا 
كان الهدف النهائي هو ايجاد مبرر لفرض عقويات 
ظالمة» 


أ على 


ين عن التصويت 


ويجب أن يقدم الأم 
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3 ٠ 


6 


الخرطوم - محمد أحمد طه 


وشكك العروة أيضأ في وجود أحد المشتيه بهم 
أن أثيوبيا لم تقدم معلومات تذكر في هذا الشأن 
يرا خلصنا إلى أن هذا الث لا وجود له وأنه 


ية وهميا 

فال إلوارل علد الؤلايات المتحدة أن 
السسدك التري تك لد 2 1 لسري 
وإضافية» على (السؤدان يحقى يفي بالتزامات 

وقال سيرجي لافروف سفير روسيا أنه يعارض 
الجمار يانه غين البلا يم لمع افد وزاك على لضا 1 
مطالب غامضة» ودون معايير واضحة لفرضبها ورفعها 


بسلطة مجلس الأء 

لاص النتائج من دروس 

وقال كين هاوسن سفير الصين أن العقويات ليست 

دواء لكل العلل قهى لا يمكن أن تخل متشكلة بل ق 

تفاقمهاء وأضاف أن التعديلات التي عرضتها الصين لم 
تقبل 


اوتخحدث مكل تبيل العزبي بعد التضويت فقال 
أن بلاده .لا تريد أن تفعل شيئأ يضر بالشعب السوداني 
أو سلامة أراضيه لكن قرارات مجلس الأمن ب 
احترامها وحث السودان على استغلال فترة السماح 
وندد السودان بالحظر الجوي مؤكداً أنه «ظالم وليس 
له تبريره». ونقلت صحيفة «الإنقاذ الوطني» الحكومية عن 
وزير الطيران المدني الولاء التيجاني آدم الطاهر قوله أن 


الحظر على الرحلات الدولية لشركة الخطوط الجوية 
السودانية «قرار ظالم وليس له سند قنانوني ول 


تبريره» 
وقال الطاهر أن «الخطوظ الجوية السودانية 
جهة أمنية أو بوليسية تتحرى نوايا المسا 
الرحلات الداخلية والخارجية» متسائلاً ٠لماذا‏ 
مجلس الأمن حظراً مماثلاً على شركات جوية أخرى تنقل 
ركابا مشتبهاً بتورظهم في حوادث إجرامية: 
وأكد الظطاهر أن «الحظر على الخطوط الجرية 
السودانية هو بمثابة حظر للنشاط الإنساني؛ في إشا 
إلى المعونات التي تنقلها طائرات الخطوط الجوية 
إلى مناطق من السودان 
ار وزير الطيران المدني السوداني إلى أن بلا 
أجرت اتصالات بصدد هذه العقوبات مع 
عدة, بما في ذلك منظمة الطيران المدني (اياتا)؛ 
هذة المنظمات. أعريت عن رفضنها للحظر 
ل الآثار الإنسانية المترتبة على حظر 
مصادر مسؤولة في الخره 
ثل سابقة يعوزها العدل فلم يحدث على 
مر تاريخ النقل الجوي أن عوقبت شركة على ركو, 


بدانية لا تملا 
المسالة فمسؤولية الدول هي أن تؤمن المرور عبر 
مطاراتها. إن المعاناة والمنسي الإنسائية التي سوف 
يعيشها الشعب السوداني في حالة أي حظر على 
السفريات الخارجية للخطوط الجوية 
أشياء حر الآثى. 
آل إن 751 من المفرضئ السودائن 8 
للغلاج بالخارج يستخدمون طائرات الخطرط 
السودانية التي تمنحهم تذاكر 3 
ب- رحلات الخطوط الجوية السودانية 
الادوية والمعدات الظبية سريعة العطب والتي لاب 
بالطائرات لا سيما أدوية أمراض القلب والسكر 
والحساسية 
ج- الخطوط الجوية السودانية هي النافل الرطني 
الوحيد الذي يمكن ١‏ 
الإمدادات الطارئة في السودان مثلما حدث 
إبان كارثة السيول والأمطار التي ت 
وكذلك عندما استخدمت في 1511م في 


الحبوب الغذائية التي استوردت من دول إفريقية 
إجهة نقص طارىء في الحبوب الغذائية ببعض مناطق 


د الذين يمست خ ن طائرات الخطوط 
ة السودانية في رحلاتها الإقليمية والدولية يقدر 
بحوالي خمسمائة ألف راكب من السودانيين ومواطني 
يرل الجوار التي ليست لها موانىء على البحر 
4 اجهها السودان فيما يتعلق 
ير من شبركات الطيران 
ان مما زاد الاعتماد على 
الخطوط الجوية السودانية. 
اف سفريات الخطوظ الجوية السودا 
شركة ستفقد مصدر دخلها من العملات الأجتبد 
يؤدي في النهاية إلى إيقاف رحلاتها الداخاد 
رنسريح موظفيها وعمالها 
الخطوط السودانية هي الناقل الأول للصادرات 
بخاصة صادرات اللحوم والخضر والفواكه 
المازجة التي تشكل مصدر دخل رئيسي للبلاد وسيؤدي 
نقدانه إلى عدم إستطاعة السودان تمويل وارداته من 
اسلع الضرورية كالبترول والدواء ومدخلات الإنتاج 
ان الرئيس السوداني عمر البشير قد صرح في 
ور قرار العقوبات الثاني بحق السودان خلال 
أشهر: «إن السودان يجري حواراً مستمراً 
المتحدة الأمريكية رغم موققها السياسي وأن 
رارك مجلس الأمن لمعاقبة السودان معدة مسبقاً 
إتسدر ححتى في ث ودان». وقال الرئي 
لبشبر أن السودان ينتظر زيارة ثانية يقوم بها الوفد 


وت براءة ال 


كتور حسن الترابي رئيس البرلمان السوداني 
ي كلمة له أمام مؤتمرالمغتربين السودانيين في الخرطوم 
إكان يعلق على تمديد العقوبات الدولية لتشمل حظر 
خركة الخطوط الجوية السودانية في العالم «إن التحديات 


لاإنتاج وأنه في حالة حظر الخطوط الجوية السودانية 
(الشركات المسجلة فإن السودان سوف يستغل خطوط. 
طبرانه لتعمير البيت والتواصل الداخلي توطنة للانطلاقة 
السيد علي عثمان محمد طه وزير خارجية 
على القرار القاضي بحظر الطيران بقوله 
لإتهامات ضد بلادنا باطلة ونحن أقدر على الوقوف في 
نج الأخطار الرامية لإعاقة توجهنا الحضاري وأن 


الي كان تقو التكوير !لالمصاء المتوللش 

وطني السوداني «إن السودان لا يأوي الإرهاب ولا 
يإجد أي منهم بأراضيه» وأوضح اللواء التجاني آدم 
لامر يزير الطيران أن اتجاه مجلس الأمن بفرض 
فويات حظر على شركات الطيران السودانية اتجاه ظالم 
ل بسنده منطق ويمثل جرماً في حق شركات الطيران 
انية خصوصاً وأنها تقوم بدور إنساني كبير يخدم 
بصميرة ملموسة ومحسوسة أهداف الأمم المتحدة مشيراً 
ى مساهمات هذه الشركات في نقل الإغاثة واللاجئين 
لأسارنها الذي لم ينقطع بعد مع شريان الحياة 
نسيف وبقية منظمات الأمم المتحدة مبيناً أن قرار 

ذا بهدم أهداف الأمم المتحدة وعملياتها الجارية لتقديم 
"كنل الإنساني ويدحض الدعاوى التي تتبناها الدول 


"مشاركة في اتخاذ القرار عن حقوق الإنسان.88 


افلسطين |[ 
عن المسلمة - ايلول ( سبتمبر ).991١م‏ 


سلام العدو ألميو ضى 


تس هك" ,اللواء الركن/ فحمود شيت خطاب 
| كان بن غغوريون يصرح دائماً: «إننا إذا تحدثنا عن السلام فإننا نريد الحرب» فالسلام 
الإسرائيلي لا حقيقة له وخيال كالسراب الذي يظنه الظمآن ماء فإذا جاءه لم يجده شيئاً. 
واللغة الوحيدة التي يفهمها العدو الصهيوني هي لغة الحرب؛ فما استطاع السلق الصالح من 
ل على اليهود إلا بالقوة.. وغزوة خيبر وغزوات تطهير أرض العرب من اليهود كلها كانت بالقوة 
ق. 
وما يجري في الأرض المقدسة بسواعد حماس والجهاد من تضحية وفداء هي التي أقضت مضاجع 
العدو الصهيوني وجعلته يعتقد بأن العرب وجدوا طريقهم الصحيح في مخاطبة العدو الصهيوني. 
وإلا فما استفاد العرب المستسلمون من السلام مع العدو الصهيوني فقد افتتح المسؤول الفلسطيني 
مطاراً في منطقة غزة.. فلما جاءت الطائرات إلى هذا المطار أغلقه العدو الصهيوني في وجه الطائرات 
فماذا استفاد الفلسطينيون من إنشاء هذا المطار وفتحه بمظاهر احتفالية.. بينما أغلقه العدو الصهيوني 
ولم يسمح للفلسطينيين باستعماله وأكبر الظن أن العدو الصهيوني سيستعمل هذا المطار لأغراضه 
الخاصة.. كما أن الفلسطينيين الذين استسلموا للصهاينة ضربوا إخوانهم الفلسطينيين بضغط من العدو 
الصهيوني فعذبوهم وسجنوهم وقتلوا عدداً منهم ثم إن العدو الصهيوني يحاول استلام موسى أبو 
مرزوق رئيس المكتب السياسي لحماس من أمريكا وكان الأولى بإخوانه الفلسطينيين الدفاع عنه ولكنهم 
سكتوا ولم نسمع منهم كلمة دفاع مما يدل على أن القلسطينيين المستسلمين أصبحوا عوناً للعدو 
الصهيوني على إخوانهم المجاهدين.. 
كما أن الشهيد المهندس يحيى عياش لم يحتج المستسلمون الفلسطينيؤن على مقتله على يد 
الموساد ظلماً وعدواناً.. 
وقد ذكرنا ما سمعنا من أخبارهم من الفلسطينيين المظلومين دون آن يدافع عنهم المستسلمون من 
السلطة الفلسطينية مما يدل على أنهم أصبحوا في صفوف الصهاينة على إخوانهم المجاهدين.. 
أنستطيع أن نسمي ذلك سلاماً أم استسلاماً فاضحاً.. إنه ليس سلاماً ولكنه انتقال إلى صقوف 
الصهاينة وهذا مما لا يرضاه عربي مسلم ويناقض ما أمر به الدين الحنيف من أن المسلم يجب أن ينصر 
أخاه المسلم ظالماً أو مظلوماً.. 
وستثبت الأيام أن السلام الإسرائيلي هو لمصلحة العدو الصهيوني ضد مصالح العرب والمسلمين.. 
وسيعتم الدين لعو ااي نفلت ينطبون 911 


حضار ة أمريكا المتحيزة 


امتازت الخضارات القديمة بميزات كتبت لها البقاء ردحاً من الزمن؛ طال أو قصر. حسب أصالة 


كان سكانها يومذاك من النصارى.. وكان حكام مصر من الروم النصارى.. ولكن سكان مصر فضيلوا 
المسلمين العرب على الروم النصارى لأنهم وجدوا أن العربي المسلم يخاف الله ولا يفكّر في القضايا المادية 
فحافظ المسلمون الفاتحون على أموال المصريين وأعرا لكان المصر ين الأراون يسار السسافيت 
الفاتحين على الروم النصارى لأنهم لم يكونوا يخشون على أموالهم وأعراضهم.. بل يخشون عليها من الزوم. 
وهذا ما سجل في المصادر النصرانية المصرية القديمة 1 1 

ونعود إلى الحضارة السائدة في الولايات المتحدة الأمريكية.. فهي حضارة مادية يفكر فيها الأمريكيون 
بمسالهيم ازلذ اكير فديمقراطيتهم تعتمد في فوز المنتخبين على الأموال التي تجمع من أصحاب المصارف 
ورؤساء الشركات الكبرى لاختيار من يسيطر على 1 ية:من الأموال.. لذلك اتحاز الأمريكيّون إلى مدراء 
كات وأكثرهم من الصهاينة ومن جماعة الضغط الصهيوني في الكونغرس الأمريكي 
ان.. فينتصرون ليهودي مستوطن ويسكتون عن مئات الضحايا من 

بل اندفعوا في حماية العدو الصهيوني اندفاعاً شديداً كما هو 


ودؤ: 
البنوك ورؤيساء اللد .من الم 
تبج بشعار حقوق الإ: 


الأه 
ل عت 5 
بيث سكت الأمريكد 


دث في قنانا 

فى البوسنة والهرسك تكتشف كل يوم مقابر جماعية.. ولكن أمريكا تعرقل فرض حصار من أي نوع عل 

اش 0 هي حقوق الإنسان؟! من ضحايا عشرات الآلوف من المسلمين بينما تدافع الولايات المتحدة عن 
ل 1< اماه 2 

يوني واحد دفاعاً مستميتاً 

إن أمريكا تؤمن بالدولار و 

الأمريكية لن تبقى طويلاً وستموت كما ماتت الحضارا 


ه ولا تؤمن بأبسط المثل العليا لذلك يتوقع دارسو التاريخ بأن الحضارة 
أت المادية من قبل 18 


© تركيبياصد الولايات 
المتحدة.. إنه موقف جدير بالإشادة 
لأنه أعطى أولوية للمصالح القومية 
التتركية على مصالح الولايات 
المتحدة. 
افتتاحية صحيفة (طهران تايمز) 
© مشروع (لبنان أولاً) يمكن أن 
يشعل النار الملتهبة من جديدء وأن يقود 
إلى حريق ضخم في لبتان. وهذة'الخطوة 
تخيف سوريا التي تعتبرها فخا لها 
وتعكس عدم حسن النوايا عند الإسرائيليين بالنسبة لمستقبل الجولان» 
والمطلوب هو إيجاد معادلة توفق بين الموقفين 
الرث 6 
© موقفنا مختلف سكل واضى عن الأورو يكن ما يكلف 
بإيران» إنهم يفضلون أن يفاوضوا على أمل أن تبقى إيران عاقلة, 
نحن نفضل أن نبقى واقعيينء وأن نتبع سياسة تشعر إيران 
بمفعول قوتنا الاقتصادية. 
نيكولاس بيرنز/ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية 
© الولايات المتحدة تنتهج خياراً معروفاً هو إلقاء اللوم على الآخرين 
نتيجة الفشل في مشاكلها الداخلية. 
علي أكبر ولايتي/ وزير الخارجية الإيراني 
© إن تركيا لا تطلب من الولايات المتحدة الإذن فيما يتعلق 
بكل علاقاتها مع الخارج. 
عبد الله غول/ وزير الدولة التركي (الرفاه) 
© ما يريده نتثياهو من اقتراحه (لبنان أولاً) هو خلق مشكلة بين 
المقاومة الوطنية اللبنانية والحكومة 
اللبناتية وتطوير هذه المشكلة مع الزمن 
إلى صضدامات تعيد البلد كله إلى أتون 
الحرب الأهلية. 
صحيفة تشرين السورية 
© لبنان هو مع السلام العادل 
والشاملء لبنان هو بين أشقائه 
العرب ولبنان هو آخر بلد يوقع 
السلام مع إسرائيل. 
الرئيس اللبناني/ إلياس الهراوي 
© سياستنا لا تقضي بأن نقوم 
بالخطوة الأولى ولكن إذا ارتكبت الولايات المتحدة خطأ ما في الخليج 
ستصبح عندئذ قواتها مطوقة إذا حصل أي تهديد لأمن المنطقة فستتحمل 
الولايات المتحدة عواقبه الوخيمة 
محسن رضائي/ قائد حرس الثورة الإيرانية 
© لقد كانت الصهيونية حركة أوروبية. وهي تقليد للحركات 
القومية الأوروبية الحديثة, وقد وجد فيها مؤسسوها حركة 
غربية, وقال هرتسل «إنها ستكون هنا جزءاً من الجدار الدفاعي 
أمام آسيا وحراس الحضارة ضد البربرية (العربية كما هو 
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واضحح) وروج نورداو للتحالف مع السلطان التركي ضد العرب, 
وعبر جيبوتنسكي عن رفضه لكل شيء شرقي (حتى اليهود 
الشرقيين) وزعماء إسرائيل يواصلون هذا التقليد الذي امتد 
طوال مثّة عام من ناحية «أنا شرقي وقلبي غربي» ومن جاء من 
الشرق فهو عدو. 
اوري اعتدري كاقت صهنودي كاري 
© السياسات الأمريكية في الشرق الأوسط خلال العقدين الماضيين 
اكاك باجا للفمة ركل أكثر متها تأن, وهي تصنع في 
إسرائيل اكد ا تصنع في واشنطنء ما يجعلها تعكس المصالع 
اك والأوائنات الصهكرنية. وباسكتتاء انطوني لين مشر 
الرئيس كلينتون لشؤون الأمن القومي الذي يملك معرفة ضئيلة بأوضاع 
الشرق الأوسط يتميز كل مستشاري الإدارة ومخططي سياستها الشرق 
أوسطية؛ بعوالآتهم لإسرائيل؛ والكثير ما تلفت إلى ذلك بفخر 
مقالات في الصحافة العبرية» «يهود متحمسون». 
2 إقبال محمد/ كاتب وياحث باكستاني مقيم في واشنطن 
© إسرائيل لها سلطة عجيبة على أمريكا بل يستطيع رئيس 
وزراء إسرائيل عمل ما لا يعمله كلينتون في أمريكا وسياستها 
الخارجية.. والسياسيون الفرنسيون يريدون كسب أمريكا. لكن 
السياسي الواعي الحقيقي في فرنسا لا يخضع للوبي 
الصهيوني.. وهذا الرجل هو دائمأ 
الضعيف في فرنسا.. لا بد من وقفة 
عالمية ضد الصهيونية.. لأنها خطر 
يهدد العالم وليس العرب فقط. 
صدقني لو عرف العالم أهداف 
الصهيونية لما كانت تعيش حتى 
يومنا هذا.. ولهذا لا بد من توعية 
الغرب والعالم اليوم يبحث عن 
الحقيقة ليس كما تريدها أمريكا. 
روجيه جارودي 
© إن أولئك الذين يحاولون الوقيعة 
والفصل بين أمريكا وإسرائيل لن ينجحواء بل سيؤدي ذلك إلى العكس 
23 الرئيس كلينتون 
© بيلين وهيرشفيلد وافقا مع القلسطينيين على إقامة دولة 
مستقلة بينما نتنياهو معني بكيان فلسطيني يكون أقل من دولة 
ولا يحظى بالسيادة» ولكن هذا القرق أيديولوجي ورمزي حتى 
ما اقترحه بيلين وهيرشفيلد. هو أقل من دولة, وإنما كيان 
وسيادة يسيطر على مناطق مفصولة عن بعضها البعض ويفتقر 
إلى مصادر طبيعية أساسية ومحاط بمناطق تخضع لسيطرة 
دول أخرىء قادرة على خنقها كلما احتاجت ذلك إن بوسع 
نتنياهو أن يتعلم كيف يسلم بالمقومات الرمزية للسلطة 
الفلسطينية, وحين يستقبله حرس الشرف الفلسطيني واثناء 
حي «ااركيين» تيرك أن هذه المقومات تعتبر أقل من 
دوا .| 


بلة تف 


ميرون بنفنستي كاتب صهيوني/ هارتس 


روإى بح !))|[|-_|_|[)ب_ 2# بج 1 ظ 


الدكتور عبد الوهاب المسيري ل "فلسطين المسلمة" 


ننرة نتنياهو ستكون عابرة وأتوقع شيوع وسيطر: القوى العلمانية 
إسرائيل بالنسبة للغرب دولة وظيفية نفعية تلفى دعمه طالما بقيت تخدم مصالحه 


عندما يطرح اسم المفكر الدكتور عبد الوهاب المسيري تقفز إلى الذهن أكثر من قضية هامة لعل 
## أبرزها الصهيونية والتحيز للنموذج المعرفي الغربي. والعلمنة ى هامة للدكتور المسيري 
خاصة حولها وهي ظاهرة «التمركز حول المرأة» والتي يعتقد أنها تختلف كثيراً عن قضية 
«نحرير المرأة» والأستاذ المسيري يعد من أفضل المتحدثين حول هذه المواضيع:. وله العديد من المؤلفات 
لهامة أبرزها نهاية التاريخ: مقدمة لدراسة بنية الفكر الصهيوني؛ وموسوعة المقاهيم والمصطلحات الصهيونية: 
رزية تقدية والصهيونية وإسرائيل: دراسة في انتشار وانحسار الرؤية الصهبونية للواقع. والفردوس 
رضي: دزاسات وانطباعات عن الحضارة الأمريكية الحديقة. إضافة إلى ترجمات هامة مثل كتاب الغرب 
رالعالم لكافين ردلي وكذلك عدد من الدراسات لعل أهمها الانتفاضة الفلسطينية والأزمة الصهيوة : دراسة في 
الإذراك والكرامة: والجمعيات السرية في الغالم: البروتوكولات, الماسونية البهائية.. وإشكالية التحيز: رؤية 
معرفية ودعوة للاجتهاد . 
أما أبرز أعماله التي ما زالت تحت النشر فهي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية: نموذج تفسيري 
إتعنيفي جديد من سبعة أجزا ء واستغرق إعدادها عشرون عاماً؛ ومقدمة لتفكيك الخطاب العلماني؛ وللأستاذ 
السيري مقالات عديدة نثسرت في الجرائد والمجلات والحوليات مثل الأهرام, الحياة» الشرق الأوسط» 
الإنسان وقرا ءات سياسية؛ وشؤون فلسطيتية. وللقارىء العزيز نقدم هذه المقابلة مع الأستاذ المسيري. 


لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم 
العركة كا تياد تشكت رون إل فلسطين 
باعتبارها «أرضاً بلا شعب» وإلى الضفة الغربية 
باعتبارها «يهودا والسامرة» وهي مصطلحات تلغي 
التاريخ العربي تماماً. ولكل ما سبق فإن الدعم 
الغربي لإسرائيل مرتبط بالدرجة الأولى بالمصالح 
الاستراتيجية الغربية, وقد كان نابليون أول من دعا 
لإنشاء دولة يهودية في فلسطين: ومما يجدر ذكره 
أن نابليون كان معادياً لليهود. إضافة إلى أن حشداً 
كبيراً من الساسة الغربيين دعوا لإقامة مثل هذه 
الدولة: علماً بأن كل هؤلاء الساسة كانوا يكرهون 
اليهود وسياسة انجلترا وفرنسا تجاه الشرق 
الأوسط في الوقت الحالي تتفق مع السياسة 
الأمريكية كثيراً مع اختلافات طفيفة, وإن كانت 
انجلترا هي الآقرب لهذه السياسة ويوجد في 
فرنسا جماعة يهودية تعدادها 50١‏ ألف: وهي 
جماعة اكتسبت لوناً يهودياً ولها نفوذ في الإعلام 
وغيره؛ بينما نجد في انجلترا جماعة يهودية أقل 
عدداً ومسنة ومندمجة, وحسب مقولة نفوذ اللوبي 
الصهيوني أو اليهودي كان من المفروض أن تكون 
سياسة فرنسا أكثر تحيزاً لإسرائيل من سياسة 
انجلتراء ومع ذلك يمكن وصف سياسة فرنسا تجاه 
الدولة الصهيونية من وجهة النظر العربية بأنها 
أكثر اعتدالاً ولا يمكن تفسير هذا الواقع خلال 
دراسة التوجه الاستراتيجي العام لكل من فرنسا 
وانجلترا داخل التحالفات الغربية, فبينما تحرص 


9 لعلاقة الغرب بإسرائيل أبعاد أخرى غير منظورة 
غير ظل هذه المقولة هل يمكن القول بإمكانية 
تراجع المسائدة الغربية لإسرائيل مستقبلاً 

عرف مصلحته 
الاستراتيجية منذ بداية القرن التاسع عشر بطريقة 
تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتبارها مصدراً 
فائلاً للمواد الخام الرخيصة ومجالاً خصباً 
للاستثمارات الهائلة وسوقاً عظيمة لسلعه أو 
باستخدامها ضده ويعبر هذا الموقف عن نفسه في 
أضطلاح مثل «الفراغ» الذي كثيراً ما يستخدم 
لإشارة إلى شرقنا العربي, وكأن وطننا رقعة أرض 
أو مساحة لا يقطنها شعب عريق له امتداده 
الحضاري وتكمن مصلحة الغرب في الحفاظ على 
غنم الترابط الحضاري أو الاجتماعي, في عالمنا 
الغربي وهذه هي مصلحة الغرب كما يدركها أهله 
وصهاينة يستمدون نفوذهم وسطوتهم لا من 
نجابهتهم أو رفضهم لهذا الإطار وإنما باتفاقهم 


الصهيونية لم تظهر في العتصور 

النشى على سبيل المثالء وإنما في أواخر القرن 
2 عشر, مع ظهور التشكيل الاستعماري 
مربي في الغالم الجديد: وفي بعض المدن 
حلية في أفريقيا وآسياء والمفهوم الصهيوني 


#سطين المسلمة - ايلول ( سبتمير) 1991م 


1-6 ام 
حوار - فاطمة الصمادي 


فرنسا على تأكيد الهوية الأوروبية في مقابل 
الهيمنة الأمريكية لانرى انجلترا (الانجلوا 
ساكسونية) أي ضرورة لذلك, وينعكس الاختلاف 
في التوجه الاستراتيجي على موقف كلا الدولتين 
من إسرائيل, وإذا ركزنا على الولايات المتحدة نجد 
أنها سارعت إلى الاعتراف بالدولة الإسرائيلية قبل 
أن يتكون اللوبي اليهودي ويؤثر على عملية اتخاذ 
القرار الأمريكيء وإذا صح أن هناك علاقة بين 


يزيد ذلك الانحياز من تزايد قوة هذا الصوت, + 
أننا نلاحظ أن العلاقا. 3 


أصوات اليهود ذهبت للديمقراطيين وقد انخفض 
عدد ممثلي اليهود بنسب كبيرة في انتذ 
الكونجرس الأخيرة عام 19944 كما أن 

يهود امريكا لا ينطلقون من رؤية صهيونية 
لانفسهم بل من رؤية أمريكية وملاحظ أن هناك 
انصرافاً عن التبرع للمنظمة الصهيونية العالمية 
أو حضور مؤتمراتها وانتخاباتهاء أما عملية صنع 
القرار والدور المميز لليهود؛ فإن هذه العملية 
مؤسسية في غاية التركيب ولا يمكن لأية أقلية 
واحدة. أن تتحكم فيهاء فإسرائيل بالنسبة لأمريكا 
«كنز استراتيجي» وهذا ما يؤكده المتحدثون 
الإسرائيليون والأمريكيون قبل الدخول في أية 
مفاوضات, وقد دعم الغياب العربي هذه المقولة, 
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وأثبتت الولايات المتحدة أن استثمارها في 
إسرائيل كان في محله ولو زادت تكلفة إسرائيل من 
خلال المقاومة والجهاد والمقاطعة لأعادت 
الولايات المتحدة حساباتهاء ولما تمادت في 
انحيازها لإسرائيل» يبقى من يتكلم عن التراث 
اليهودي المسيحيء وأعتقد أن هذا كله ديباجات لا 
أساس لها من الصحة, فالغرب لا علاقةله 
باليهودية أو المسيحية, أو أية مثالية من أي نوع» 
والمثالية الغربية الوحيدة هي البقاء المادي من 
خلال الصراع والقوة: وفي هذا الإطار وجد أن 
إسرائيل مفيدة فكانت دولة إسرائيل الوظيفية, 
واليهود في الغرب جماعة وظيفية تقوم بأعمال 
محددة. وتعرف في إطار الوظيفة وليس في إطار 
إنسانية متكاملة, والمسيحية الغربية لم تطور 
مفهوماً للأقليات على عكس الإسلام الذي طور 
مفهوم أهل الذمة منذ البداية واستقر كل شيء؛: 
فالمسيحية الغربية تحدثت عن التسامح والمحبة, 
ولكن الوضع القانوني ظل قلقاً. والغرب في 
إلقصبور الوسطى كان يختاج مرابين وتكاز وفي 
وظائف تقع خارج النظام الإقطاعي, وكان يَقَوَم بها 
الغرباء فثل اليهود: وحيثها ظهرت الذولة الغربية 
الحديثة أصبح اليهود بلا وظيفة: فكان أن بحث 
الغرب لهم عن مكان ليتخلص منهم, ولذلك فإن 
علاقة امتراكدل بالفرب هي قادقة نففية وطيفية 
تلقى دعمه طالما بقيت تخدم الحه 
الاسْتَرَاتيْجَية 
في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة, وعلى أثر فوز 
حب الليكود والأحزاب الدينية المتطرفة, ذهب البعض إلى 
أن طبيعة المرحلة القادمة في الصراع وفي عملية التسوية 
أخذت أبعاداً أخرى؛ هل يتجه الكيان الصهيوني فعلاً إلى 
التدين من جديد؟ 
؛ يجب أن ندرك حقيقة رئيسية وهي 
أن 8٠‏ من يهود العالم الآن ملاحدة أما بالنسبة 
للنصف الباقي فالغالبية الساحقة تنتمي إلى فرق 
دينية يهودية هي في ذات الوقت صياغة مخففة 
ة من البهودية؛ بمعنى أن علاقتها باليهودية 
الحاخامية أكثر من واهية, فمثلاً اليهودية 
الإصلاحية تسممح الآن بالشذوذ الجنسي 
والمساحقة وقد رستم بعض الحاخامات من الشواذ 
جنسياًء وتوجد الآن مدارس دينية «هيشيفانت» 
مقصورة على الشواذ جنسياً لتخريج حاخامات. 
إذاً فنحن أمام صياغات علمانية شاملة, وأميز 
بين العلمانية الشاملة والعلمانية الجزئية, ومن ثم 
لاا يمكن الحديث هذا عن عقيدة دينية: هذه عقائد 
علمانية ذات ديباجات دينية وهكذا الصهيونية 
التي كانت منذ البداية حركة إلحادية معادية لليهود 
واليهودية. فهيرتزل دولة الحركة 
الصهيونية, ونوردام كانوا ملاحدة:؛ لاايكنون أي 
احترام لليهود واليهودية؛ والغالبية الساحقة في 
الشعب الإسرائيلي للعلم لا تلتزم بالطقوس الدينية. 
ولذا فمن الخطأ أن نصف الدولة الصهيونية 
أنها دولة دينية, هي دولة علمانية تستخدم 
ديباجات دينية:؛ لان المقدرة التعبوية لهذه 
الديباجات قوية, وأضرب دائماً مثلاً مسألة العودة 
للتدليل على ذلك حيث يتصور الكثيرون أن العودة 
جزء من العقيدة اليهودية, وهذا غير صحيح 
بوالسمكية النيوشةه حهرم العودة إلى فلمدطين 
وتعتبره كفراً وهرطقة وإلحاداً لكن الحركة 
الصهيونية قامت بهذه الجريمة الأخلاقية والتي 
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تسمى في اليهودية «الداحيكات هاجيتزه» أي أن 
يقوم البشر بفرض مشيئتهم على الله لأن العودة 
حسب العقيدة الحاخامية تقتضي من اليهود 
الانتظار إلى أن يأذن الله بالعودة, أما هنا فمن أذن 
بالعودة هو اللورد بلفور مثلاً. أو الحركة 
الصهيونية, فهذا الخلل خلل أساسي في التحليل» 
وأعتقد أن الخطاب الإسلامي قد سقط ضحية لهذا 
حين صنف الدولة الصهيونية أنها دولة بهودية 
وحمل الصهيونية على الخطاب الديني؛ بينما أنا 
أدعو إلى تحميلها على الخطاب العلمانيء 
فالصهيونية هي حركة قوميّة علمانية واستعمارية 
ترى أن اليهود شعب يمكنه الانتقال إلى فلسطين 
بمساعدة الامبريالية العالمية ليفرض نفسه على 
الشعب الفلسطيني ويطرده وبهذا الصهيونية 
ليست مختلفة عن أية حركة استعمارية أخرى. 

8 إذاً ما هو تفسيركم لتوجه المجتمع الإسرائيلي في 
الانتخابات الأخيرة إلى إفراز التيارات الدينية في الوة 
الذي قدم فيه قادة العمل كرابين وبيريز خدمات كبيرة إبان 
تأسيس الكيان الصهيوني؟ 

ا لآن هنالك أزمة أيدلوجية حقيقية في 
المجتمع الصهيوني. الصهيونية كايدلوجية 
متردية فمثلاً هي فشلت في تأسيس مجتمع يهودي 
سواء من الناحية الدينية أو الإثنية, فالمجتمع 
الإسرائيلي لا يمكن وصفه بأنه مجتمع يهودي 
ديني ولا أنه مجتمع يهودي من الناحية الاثنية, 
لآأنه مفتت وجاءت هجرة اليهود السوفيت لتكمل 
على هذاء فالانتخابات الأخيرة لم تكن صراعاً بين 
المتدينين والعلمانيين قحسب بل بين الاثنيات 
المختلفة كذلك. 

فلقد شاهرت إسرائيل عودة للسياسة الاثنية 
والأمر الذي يعد أكبر ضربة للصهيونية: لأن 
الصهيونية كانت تطرح نفسها على أساس أنها 
أيدلوجية الشعب اليهودي ككل لكن الآن عادت 
السياسة الإثنية. حزب تشارانسكي على سبيل 
المثال ليس له علاقة بالصهيونية, كذلك حزب ددة 

فهو مغربي و«شاس» بالمناسبة ليس حزياً 

يا وإنما حزباً مغربياًء فهذا الفقشل الصهيوني 
الأيدلوجي لا بد وآن يملأه أيدلوجية أخرىء وهنا 
تملاه أيدلوجية متطرفة ذات ديباجات دينية وهي 
ذاتها الأيدلوجية الصهيونية لكنها تبحث عن 
مصدر للشرعية مرة أخرى فتعود مرة أخرى 


من الشرائع, وأكبر دليل 


استعمارية توسعية لا علاقة لها بالشريعة 
اليهودية. 

ها كيف يمكن لنا تفسير توجه الجماعات اليهودية في 
أمريكا نحو الليكود ونحو التعصب والتشدد وهم يعيشون 
في مجتمع ديمقراطي ومنفتح؛ مع العلم أن التعصب يفسر 
عادة تسلط الكبت والضيق على اختلاف أنواعه؟ 
5 9# هذا نحن نرى أن المقاومة ليست عملاً من 
إغعال ادها لآن رأينا في المقاومة أنها تعبّر عن 
أنبل ما في الإنسان, فهو يرفض الخللم ويقوم 
بالدفاع عن حقه وبالتالي المقاومة عمل نبيل 
وهنالك رأي في أن المقاومة عمل إرهابيء وشرم 
الشيخ حاولت أن تكرس هذا. و«صناع السلام» 


حاولوا أن يجعلوا كل أفعال المقاومة إرهان, 
وميزة الاتفاق مع حزب الله أنه أسس مرة أخرى 
حق المقاومة مما يدل على مدى التردي الذي وصل 
له الخطاب السياسي العالمي؛ حيث أصبحنا 
مضطرين لتأكيد البديهيّات, بينما حق المقاومة 
هذا مضمون في القانون الدولي وبالفطرة 
الإنسانية. 

وما نراه كعنف هم يرونه كشيء عادي, 
هم يرون قيام «إسرائيل» بضرب الفلسطينيين عملأ 
مشروعاً لأنهم يرون في إطاره مشروعية الحق 
الفلسطيني وبالتالي حينما تقوم إسرائيل بقتل 
الأطفال والنساء فهي حالة مشروعة للدفاع عن 
النفسء من هذا المنظور يجب أن ننظر إلى 
المصالح الغربية والاستراتيجية الغربية قبل 
دخول إسرائيل وقبل دخول اليهود وكعنصر فاعل 
في الحضارة الغربية: الحضارة الغربية حددت 
مصلحتها أساساً وهو أن العالم مصدر المؤاد 
الخام وللعمالة الرخيصة وهي سوق للسلام وهذا 
هو المشروع الاستعماري والحضاري الغربي. 

في إطار هذا المشروع قاموا بضرب محمد 
علي. علماً أن محمد علي لم يقم بالهجوم على اي 
يهود ولم يهدد المصالح الغربية بالْعضل كان 
متحالفاً مع فرنسا ولم يكن ضد التمدين بل مع 
التقدم وكان ضد الإسلام في بعض النواحي 

© «السلام الإسرائيلي» يتم في جو 
موازين القوى والتطبيع هنا يصبح من تداعباك 
الواقع بقوة القهر. ولكنه تطبيع غير عادل لا يحترم حقيق 
الآخرين وحقائق التاريخ. وهنا نسال هل تستطيع 

اثيل» أن تدخل طبيعياً في المناخ الثقافي له 
المنطقة؟ : 

ا حاولت المنظومة العلمانية الصهيونية 
الأمريكية ان تستوعب المنطقة ولكنها اع تنج 
وإنما نجحت في استيعاب النخب الحاكمة وجوهر 
هذه المنظومة أنها معادية للخصوصية والقيم 
بسبب طبيعة الرؤية الاستهلاكية للعالم وشي ما 
أسميه العلمانية الشاملة, أي أن العالم كله مادة 
تستخدم وهذا ينطبق على الإنسان والمادة 
بطبيعتهاء يجب أن تكون عامة ليس فيها أسرارة” 
خصوصية: ولا أهداف ولا غاية, ولنعطي مثلا فناة 
من عمان «من البرجوازية الأردنية» وفتاة أخرئ 
أردنية بدوية, فبنت عمان ترقص, تأكل الهمبرغر' 
تشرب الكوكاكولاء وتلبس «البلوجينز أها بنت 
الصحراء فتجد أنها مختلفة فلحياتها طقوس 
خاصة: وتلبس ملابس خاصة ولديها الموسيقي 
التي تخصها دون غيرهاء وهي لذلك تشكل خطرً 
على النظام العالمي الجديد؛ ومن الضروري ان 
«تتحضر» وتدخل ضمن المنظومة الغربية فذاء 
الهمبرغر «وتلبس البلوجينز» وتسمع موسددى 
الغرب, بعد أن تفقد منظومتها القيمية والاثنية وكل 
الخصوصيات, وتتحول إلى مادة يمكن توي ل 
وهذا هو مخطط النظام العالمي الجديد وإسرا 5 
جزء من هذاء ولذلك وعلى العكس ما يتصؤدر 
الجميع, ورغم عصر نتنياهو, فقد يحدث أن تف 
إسرائيل الكثير من خصائصها اليهودية وفي 
الواقع كان هذا هو مخطط حزب العمل بد" 
يتحول الإسرائيلي إلى سمسار يستطيع أن يسافر 
بسهولة إلى عمان أو آية عاصمة عربية أخرئ' 
وهناك بيناريق اخر يعدن جزااة د 0 
الإسرائيلي باعتباره انسا. يج 
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الكوكبة سينكمش ويدخل داخل خصوصيته. 
وتاخذ هذه الخصوصية شكل الخطاب الدينيء أمام 
هذه الهجمة الاستهلاكية الشرسة؛ ولكني أعتقد أن 
الاحتمال الأول هو الأرجح» وأن فترة نتنياهو هذه 
قصيرة عابرة» وأن القوى العلمانية الداعية إلى 
الكوكبية والعالمية هي التي ستسود وهي أكثر 
خطورة من القوى الخصوصية وقد رأينا . 
بيريس النشطة في العالم العربي؛ أما 
على الأقل يرى أنه لا يجب أن يدخل معنا في علاقة. 
#ا هل نستطيع القول بأن الدكتور المسيري من 
المنادين بأسلمة المعرفة؟ وهل ينترح انسنة العلوم: في 
وحدة العلوم؟ 
أنا أولاً غير سعيد ب أسلمة 
المعرفة, رغم أنني مؤمن بمشروع المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي؛ لأن من الضروري أن توجد معرفة 
زات مرجعية إسلامية, وبالتالي أنا أقبل بالمفهوم 
وأرفض المصطلح. لآن المصطلح يحتوي على قدر 
ين السطحية, أنا أقترح مصطلح توليد معرفة 
إسلامية من خلال النموذج, وتفاعلي مع العصر,. 
ووجدت من خلال دراستي أن جوهر المنظومة 
العلمانية المادية هي وحدة العلوم التي تساوي 
بين الإنسان والأشياء ونحن في مشروع أسلمة 
المعرفة ندعو إلى مشروع أنسنة المعرفة: أي 
استرجاع الإنسان مرة أخرى ككائن غير مادي أو 
مختلف بشكل جوهري عن الطبيعة والمادة, 
إبالتالي فإن الخطوة الأولى فيما يسمى أسلمة 
لنترفة هي أنسنة المعرفة, بمعنى أن نفصل بين 
اللوم الطبيعية والعلوم الإنسانية؛ وان ندرك أن 
العلوم الإنسانية فيها درجة أعلى من التحينء من 
القيمة وغعندما نتحدث عن المجتمع نتحدث عن 
تبان يدور داخل إطار رمزيء يدور داخل إدراك من 
الفاعل لافعاله ويسقط عليها معنى, والإنسان ليس 
حيواناً سلوكياً كما يقول السلوكيون. وأي فعل 
إنساني هو جزء من لغة هي مجموعة من الرمون, 
في جزء من رؤية وكما قال أحد العلماء أن الإنسان 
هو الحيوان الوحيد الذي لا يستجيبٍ للمثير 
مباشرة, وإنما يستجيب لرؤيته لهذا المثير, 
فلإنسان مثلا يستهجن أكل اللحم نيأ رغم أنه لا 
نوجد ما بمنع ذلك ومن هنا عندما نأخذ الرؤية 
العادية نجد أن الوطن عبارة عن أرض فإن كانت 
الرؤية مادية محضة فإن من السهل بيع هذا الوطنء 
وكان من سوء حظ الماديين؛ أن الفلسطيني أسقط 
مغنى على أرض فلسطين فهي ليست عقاراً وإنما 
في وطن ولذلك فإن عملية البيع ليست سهلة بل 
في ليست مطروحة إطلاقاً وهذا مرتبط بالإنسان 
الدراني الذي يستجيب للمثير مباشرة بينما 
0 كرض هو الذي يسقط معان على 
أشباء. 
#ا تؤكد دائماً أن هناك فرقاً كبيراً بين ما يسمى 
101511أماع*1) وما يسمى 187006'5) 
األعترع رو 100 .! وأنه لا يجوز ترجمة كلا 
التسطحين على أنها حركة تحرير المرأة هلا وضحت لنا 


#ا لا هذا صحيح فكلمة «فيمنست 0156 تتماء1» 
جليزية في تصوري مختلفة تماماً عن عبارة 
1016171 «ونامرومز] واوعدوه18 فالعبارة 
لأخيرة يمكن التعبير عنها بعبارة «تحرير المرأة» 
"١‏ الأؤلى فنؤثر التعبير عنها بعبارة «حركة 
اتمركز حول الانثى, ولتوضيح ذلك دعينا نختار 


لسطين المسلمة - ايلول ( سبتمير) 1991م 


ظاهرة «اليهودية المتمركزة حول الانثى» لنبين 
الفرق بين الدعوة إلى تحرير المرأة والدعوة لآن 
تتمركز الأنثئى حول نفسهاء وكذلك بعض ما يحدث 
لظاهرة الدين في الغرب وكيف بدات تتحول إلى 
شيء مغاير تماماً عما نعرف, وقد ظهرت حركات 
سياسية واجتماعية وفكرية في الغرب تدور حول 
موضوع المرأة في المجتمع؛ ويمكن أن نقسم هذه 
الحركات إلى اتجاهين: حركات تحرير المرأة, 
وحركات التمركز حول الأنثى, والحركة الأولى 
حركة اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق 
العدالة في المجتمع بحيث تنال المرأة ما يطمح 
إليه أي إنسان من تحقيق لذاته إلى الحصول على 
مكافأة عادلة لما يقدم من عملء وعادة ما تطالب 
مثل هذه الحركات بحقوق المرأة السياسية (حق 
المرأة في الانتخاب أو المشاركة في السلطة)» أو 
الاجتماعية (حق المرأة في الطلاق وفي حضانة 
أطفالها) أو الاقتصادية (في مساألة الأجور 
والمساواة بذلك مع الرجل) وبالرغم من أن حركات 
تحرير المرأة تصدر عن مفهوم تعاقدي للمرأة 
(باعتبارها فرداً مستقلاً بذاتها لا باعتبارها أمآ 
وعضوا في أسرة) فإن حركة تحرير المرأة تدور في 
إطار بعض القيم الاجتماعية المستقرة؛ أما حركات 
التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية انتربولوجية 
اجتماعية تقف على الطرف النقيض من كل هذا 
فهي تصدر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ 
الحضارة البشرية إن هو إلا تعبير عن هيمنة الذكر 
على الأنثى. وهي هيمنة تمت إثر معركةأو 
مجموعة من المعارك حدثت في عصور موغلة في 
القدم حينما كانت المجتمعات كلها مجتمعات 
أمومية تسيطر عليها الأنثى؛ وكان الآلهة إناثاً, ثم 
سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً مبنياً على الصراع 
والسلاح والغزوء وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ 
يطرح دعاة التمركز حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً 
يدعو إلى إغادة صياغة كل شيء التاريخ اللغة 
والرموز بل والطبيعة البشرية ذاتهاء ولا بد آن يعاد 
صياغة ذلك بحيث نستخدم صيغاً محايدة أو 
صيغاً ذكورية أنثوية, وهذا البرنامج يهدف نهاية 
إلى إعادة صياغة الإدراك البشري كما تحققت عبر 
التاريخ وتجسدت في مؤسسات تاريخية وأعمال 
فنية, لأآن هذا التحقق والتجسد إن هما إلا انحراف 
عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكؤر 
عليه. وبينما تعترف حركة تحرير المرأة 
بالاختلافات بين الرجل والمراة وتحاول 1 
هناك تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة هذا 
الاختلافء فإن حركة التمركز حول الأنثى لا ترفض 
التفاوت وحسب وإنما ترفض الاختلاف ذاته, 
حينما تعترف حركة تحرير المرأة بأن هذا 
الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في توزيع الأدوار 
وتامل أن لا يؤدي هذا الاختلاف إلى ظلم أو قمع 
اجتماعيء فإن حركة التمركز حول الأنثى ترفض 
توزيع الآدوار وتطالب أن يصبح الذكور 2 
وأمهات, وأن تصبح الإناث بدورهن أباء وأمهات» 
بل أن الآمر يمتد ليشمل الأحاسيس ذاتهاء فالمراج 
يجب أن تشعر مثل الرجلء والرجل مثل المرأة 
«والحالة المثالية هي حالة اليوني سكس ع5 نهنا 
حيث يصبح الجميع والعياذ ا جنيي. ريل 
وكاأننا في منزلة النمل أو أقل منزلة لآن النمل 
ينقسم على الاقل إلى ذكور وإناث: ويمتد الأمر 
لرؤية الإله, فهذه الحركة ترى أن كل التاريخ يدور 


حول المركزء وهذا المركز هو الرجل الإله الذكر, 
ويجب آن يحل محله شيء محايد بحيث ينظر للإله 
باعتباره ذكراً وأنثى أو ذكرأ ثم أنثى, أو لا ذكر ولا 
أنثى؛ وهذا هي مرحلة ما بعد الحداثة حيث تسقط 
كل الحدود ويضمر المركز ثم يختفي. وهذا لا يمكن 
أن يكون برنامجاً إصلاحياً وإنما هو برنامج 
تفكيكي تختفي فيه كل المقولات الثابتة التقليدي 

مثل (إنسان طبيعة, إنسان حيوان. ذكر أنثى) 
ويختفي المركز تماماً ويصبح التمييز مستحيلاً. 
ويبدو أن المرأة اليهودية كانت مرشحة أكثر من 
غيرها لأن تنخرط في صفوفها حركات تحرير المرأة 
ثم حركات التمركز حول الأنثى في الغرب لأسباب 
عديدة من بينها ارتفاع معدلات العلمنة بين 
اليهوديات في الغرب, بنسبة تفوق مثيلتها لا بين 
أعضاء المجتمع وحسب وإنما بين الذكور اليهود 
أنفسهم, ولعل هذا يعود إلى أن الأنثى اليهودية 
كانت لا تتلقى تعليماً دينياً كما أنها غير ملزمة 
بأداء كثير من الشعائر الدينية واليهودية؛ ولا بد أن 
الفكر الديني البهودي ولد لدى الإناث اليهوديات 
قابلية عالية للغاية لتقبل نزعة التمركز حول الأنثى 
والدعوة إليها كما أن التمركز حول الأنثى يشبه 
التمركز حول الهوية اليهودية. ورؤية تاريخ البشر 


المرأة بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب 
إلى عصر التذوير في ألمانياء وعبرت عن نفسها في 
ظاهرة صالونات النساء الألمانيات اليهوديات» 
وظهور يهوديات أديبات ونساء يهوديات في 
الحياة العامة مثل روزا لوكسمبرغ (في الحركة 
الشيوعية) وهنريتا سيزولد (في الحركة 
الصهيونية) وتركت حركة تحرير المرأة أثرها على 
المؤسسات الدينية اليهودية التي بدأت تفتح 
أبوابها للنساء. وبدأت اليهودية الإصلاحية 
والمحافظة تحث النساء اليهوديات على المشاركة 
في الصلوات التي تقام في المعابد اليهودية التي لا 
يفصل فيها الجنسان؛ في حين اختلفت حركة 
التمركز حول الأنثى, فلم تكن مسالة حقوق؛ وإنما 
هي قراءة للتاريخ, وموقف من اللغة والرموز 
والجسد.ء ومن ثم يمكن الحديث عن حركة يهودية 
للتمركز حول الأنثى تركت أثراً جذرياً على 
الجماعات اليهودية وولّدت يهودية متمركزة حول 
الانثى وصفت بآنها حركة تحاول تركيب بنية دينية 
جديدة تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة 
الحركة لإعادة بناء اليهودية بطريقة ترضي إناث 
وتفي بحاجاتهن الأنثوية الخاصة؛ وهذه العناصر 
هي مجموعة من الاساطير الشعبية والافكار الوثنية 
التي تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. 
وقد وصفت إحدى مفكرات حركة التمركز حول 
الأنثى اليهودية. جوديث بلاسكو بأنها حركة 
تسعى إلى توسيع نطاق التوراة. وبالتالي قهي 
بهودية معادية للمطلق الديني المتجاوز للطبيعة 
والإنسان. وقد صرحت مفكرة أخرى بأن إعادة 
النظر في وضع المرأة في سياق القصيدة اليهودية 
هو أمر جوهري يشبه إعادة دراسة المسألة 
اليهودية في سياق التاريخ العام, كما تحاول 
الحركة اليهودية المتمركزة حول الأنثى تطهير 
الخطاب الديني من أي استعارات قد يفهم منها 
الانقسام إلى ذكر وأنثى..8 
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المشهد الانتخابي قي لبنان 


مرشحون كثر وتحالفات مفاجأة 
المعارضة تفرقت والسلطة الناخب الأبرز 


غرقت الساحة السياسية في لبنان 
بجملة من الأحداث الناشئة عن 
الاستحقاق الانتخابي التشريعي 
واضطزبت الخلافات الدستورية حول قانونية 
الانتخابات وشهدت التحالفات عملية شد حبال 
لم يعرف لبنان مثيلاً لها من قبل. 
المشهد الانتخابي اليوم في لبنان 
فسيفسائي ملونء يقف على ارضية متحركة لا 
بل مضطرية إلى أبعد الحدود. الكل خائف على 
نفسه. متوجس., والأغرب من ذلك أن الشعور 
بالخوف هذا والقلق على المستقبل النيابي 
أصبح ولأول مرة قاسماً مشتركاً بين جميع 
المرشحين والأحزاب السياسية الكبرى 
والزعامات التقليدية ورجال الدولة السابقين. 
في لبنان من أقصاه إلى أقصاه. ينام الناس 
على تحالفات محددة؛ يستفيقوا على بيان ينعي 
قرارات الأمس ويعلن تحالفات جديدة, المصلحة 
الانتخابية اليوم باتت هي معيار العلاقات 
والحكم؛ والصداقات ومسيرة النضال ورفقة 
الدرب ما عاد لها حضور في هذه المعمعة 
الانتخابية, دستورياً تعرض القانون الانتخابي 
لنكسة شديدة أثر الطعن الذي تقدم به عشرة 
نواب أمام المجلس الدستوريء؛ وبعد مراجعة 
طويلة قام بها أعضاء المجلس الدستوري 
العشرة على مدار ستة أيام اعتبرت أربع مواد 
من القانون باطلة؛ لأن القانون مخالف للدستور 
ولم يساوي بين جميع اللبنانيين لجهة 
التصويت وتقسيم الدوائر والتمثيل السياسي. 
وأبطل المجلس الدستوري من القانون 
الانتخابي المواد: الأولى التي نصت على تقسيم 
الدوائر الانتخابية, والثالثة التي تتعلق 
بترشيح الموظفين للانتخابات» والرابعة التي 
تحدد مهلة تقديم طلبات الترشيح والخامسة 
التي تمدد ولاية المجلس المقبل استثنائياً لمدة 
ثمانية أشهر إضافة إلى ولايته الة 
المحددة باربع سنوات. 
قرار المجلس الدستوري لاقى ترحيباً عند 
عدد من النواب والسيا 


الحياة السياسية اللبنانية وضابطاً لمنع أي 
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ناك بيروت - رافت مرة 
تجاوزات دستورية لاحقة, لكنه في نفس الوقت 
لقي معارضة شديدة من الفئات المتضررة من 
التقسيم الانتخابيء وكان أشد المعارضين وزير 
المهجرين وليد جنبلاط. 

الأجواء الملبدة التي خلقها قرار المجلس 
الدستوري تمكنت الحكومة من احتواءها بسبب 
ما يمكن أن تتركه هذه الأجواء على الوضع 
الداخلي وتأثير ذلك على التحركات الإقليمية, 
فاقر مجلس الوزراء قانوناً أخذ فيه برأي 
المتجلس السحوري وآيقئ على امتواعيد 
الانتتخابات وكرس نفس تقسيم الدوائر 
الانتخابية المنصوص عليها في القانون السابق 
لكنه أضاف إليها عبارة: «بصورة استثنائية 
ولمرة واحدة ولأسباب ظرفية متصلة بالمصلحة 
العامة العليا» وعدل الفترات الزمنية الممنوحة 
الاستقالة الموظفين وألغى المادة التي تمدد 
للمجلس القادم, وسارعت الحكومة وبصورة 
ملفتة إلى إرسال القانون إلى المجلس النيابي 
الذي فتح دورة استثنائية وأقره دون تعديلات 
ووقعه رئيس الجمهورية قبل منتصف الليل 
ليآخذ طريقه إلى النشر في الجريدة الرسمية. 


انتخابياً. كانت المسالة الابرز القرار الذي 
اتخذه رئيس الوزراء رفيق الحريري بخوض 
المعركة الانتخابية في العاصمة بيرون بعد 
تردد استمر أشهر واتصالات مع المسؤولين 
السوريين. قرار الحريري لم يكن مفاجأ لآن 
تحرك فريقه الانتخابي والاحتفالات التي نظهها 
والمشاريع الإنمائية التي افتتحها في اكثر سن 
جهة كانت توحي بهذا. لكن المفاجأة كانت في 
الهجوم الذي شنه الحريري على نواب العاصمة 
بيروت معتبراً أن تمثيل بيروت كان ضديفأ 
ونوابها عاجزون عن خدمة أبنائهاء الامر الذي 
حمل عدداً من نواب بيروت على الرد بعنف على 
الحريريء وأبرز الردود أتت من رئيس الوزراء 
الأسبق سليم الحص الذي تمتع بشعبية واسعة 
والذي رفض عروض للحريري لاستقطابه إلى 
لائحته. 

على صعيد التحالفات بات الطلاق شبه 
مؤكد بين حزب الله وحركة أمل في شأن تشكيل 
لوائح انتلافية يبن الجابين 7" 
انتخابات عام 14197, ويتعرض حزب الله 
لضغوط من قواعده الحزبية ومؤيدد لكلانا 
لوائح مستقلة عن أمل تتماشى مع قوة الحزب 
خصوصاً في منطقتي الجنوب والبقاع وعقت 
بين أمين عام حزب الله السيد حسن نصر لله 
وَالوكيِس نبيه يري لقاءات غدة بِرَعَاية ااا 
سوريين لم تصل إلى نتيجة؛ ورشح أن دمشق 
تتفهم مواقق حَرْب الله وحَرعة آمل تر ايها 
حرية الاتفاق على طبيعة التحرك الانتكاني 

وتقول مصادر حزب الله أن الظروف 
الإقليمية المستجدة وقرار مواجهة الاحتلال 
الإسرائيلي والتفاف الجنوبيين خصوصا 
واللبنانيين عموماً على مشروع المقاومة 
وانجازات الحزب الخدماتية تحتم زيادة مقاعد 
الحزب ونقل صوت الشهدء والأسرى 
والمقاومين والمحرومين إلى داخل البرلمان” 


سس سس سس عر يق 


وله ينس أمين عام الحزب السيد نصر الله 
ررنكير بان الولايات المتحدة تسعى لتحجيم 
الحزب وسلبه مكتسباته. 
بدورها تصر مصادر حركة أمل على إعطاء 
حزب الله ثلاثة مقاعد في الجنوب بدلاً من اثنين 
وتخفيض حصة الحزب في البقاع لصالح 
أشخاص مستقلين» وآخرين محسوبين على 
حركة أمل. وسعت أمل إلى التأثير على مقعدي 
الحزب في الجبل وبيروت» فضغطت في الجبل 
على الوزير وليد جنبلاط لتأييد المرشح صلاح 
الحركة مقابل نائب حزب الله علي عمار. مما 
حمل جنبلاط على إرسال موفدين للحزب يؤكدوا 
نعرضه لضغوط من بري والحريريء وسعى بري 
في بيروت لدى الحريري لضم مرشح من أمل إلى 
(تحته لمنافسة نائب حزب الله محمد برجاوي, 
ولونخل تصريحات مسؤولي أمل من اتهام 
الحزب باحتكار المقاومة وبمحاولة تخطي 

حزب الله أكد تشكيل لائحة مستقلة في 
الجئوب تضم مسلمين ومسيحيينء وأعلن 
شيخ نعيم قاسم يَائِب أمين عام جز 
الحزْبٍ «لن يدخل معركة كسر وسيترك لاآخرين 
عمد 

الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يترأسه 

المهجرين وليد جنبلاط لم يتحالف مع 

ه وحلفاءه اليساريينء فأدار جنبلاط 

اللبرلصديقه النائب سمير عون بسبب فيتو 
احريري ولم يشرك مرشحي الحزب الشيوعي 
لالؤائحه. 

وتحالف الحَرْبَ السوزي: القومي الاجتماعي 
ع وزير الداخلية ميشال المرء ومن المتوقع أن 
بنزل مرشحي الحزب على باقي القوائم 
السدعومة من السلطة, في حين يبدي حزب 
الكنائب انزعاجه من طبيعة التحرك الانتخابي 
اكاك تركتت الوا وفوا ما احدى بالحرت 
إلى سحب اثنين من مرشحيه من الانتخابات. 

ظاهرة الانسحاب طالت كبار المرشحين 
أمثال رئيس الوزراء الأسبق رشيد الصلح الذي 
خاض الانتخابات على مدى ثلاثين عاماً 
والنائب محمود عمار الذي تخلى عنه حليفه 
لديم بيار دكاش مقابل ابن أخيه نائب حزب 
الله غلي عمار. وانسحب في محاقظة الشمال في 
ايوم واحد سبعة عشر مرشحاً. 

الحدث الأبرز بالنسبة للجماعة الإسلامية 
كان انسحاب النائب فتحي يكن والمهندس عبد 
لله بابتي من المعركة الانتخابية في الشمال 
#سبب ظروف تتعلق بتشكيل اللوائح 
(خصوصية المقاعد السنية. 
. وعملت الجماعة الإسلامية بجهد لإنجاح 
تشكيل «اللائحة الوطنية للإثماء وا » في 
الشفال حيث كان لها ثلائة مرشحين على 
الائحة المؤلفة من 18 مقعدأً. 

ثي وقت يجري مسؤولي الجماعة اتصالات 

مع القوى الإسلامية والسياسية الأخرى 


دول 


لسطين المسلمة - ايلول ( تمير) 1991م 


الرسم خارطة التحالفات في بيروت والجنوب, 
وتنشط الماكينة الانتخابية للجماعة في إقامة 
الاحتفالات وزيارة القرى والأحياء. 1 

الانتخابات أفرزت تحالفاً سياسياً متينا ب 
رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكو. 
رفيق الحريري. ومن شأن هذا التحالف أن بق 
في مسار الحياة السياسية والاقتصادية في 
لبنان» إذ أن الرجلين لديهما حظوظ كبيرة للبقاء 
في مركزيهما خلال السنوات الأربع القادمة, ولا 
شك أن هذا التحالق مرهون بطبيعة الم 
النيابي القادم ومحكوم بقوة المعارضة 
وتأثيرهاء غير أن تدخل كبار المسؤولين 
اللبنانيين» وأهل الحكم والرئاسات الثلاث في 
تشكيل اللوائح الانتخابية واستمرار العمل 
«بنهج الترويكاء يوحي بأن أسلوب تغطية 
الحكومة الذي اعتمده مجلس النواب السابق 
وتقرير القوانين من خلال الاتفاق بين الرؤساء 
الهراوي - بري - والحريري سيستمر طوال 
الفترة التشريعية القادمة. وهنا تؤكد مصادر 
المعارضة والأحزاب السياسية الكبرى وعدد من 
الأكاديميين المختصين بأنه لا أمل في أي تغيير 
يطال نهج الحكم أو مؤسسات الدولة خصوصاً 
في ظل معارضة منقسمة وغير محكومة ببرنامج 
ومشروع موحدء في حين اضطر عدد من أقطاب 
المغارضة النيابية إلى النزول على اللوائح 
المدعومة من السلطة. 

المشهد الانتخابي في لبنان لم يكن غريباً 
عن آجواء «الخلافات الفولوكلورية» وطبيعة 
اللبنانيين المتنوعة لا بل المتناقضة إلى أبعد 
الحدود جعلت من الحدث الانتخابي موسماً 
للشهرة والدعاية. 

النزاع الدرزي - الدرزي بين وليد جنبلاط 
وطلال أرسلان أدى إلى إطلاق النار بين أنصار 
الطرفين؛ وتعرض أنصار الجنرال ميشال عون 
بالضرب لمؤيدي المعارض المرشح آرنست كرم 
رئيس الرابطة المارونية. وامتد الصراع إلى 
عمق المناطق المسيحية في جبيل وكسروان 
والمتن الشمالي بين مسيحيي السلطة 
ومسيحيي المعارضة المقاطعة أو المشاركة. 

صور المرشحين تملا الشوارع والساحات 
والأمكنة, وتلقت البلديات ومراكز القوى الأمنية 
مات الشكاوي من المواطنين حول فوضى 
الإعلان الذي أحال المدن والقرى اللبنانية إلى 
لوحة إعلانية كبيرة؛ واستغل هذه الظاهرة عدد 
من التجار والمهندسين وحتى المعلمين للدعاية 
والترويج لمؤسساتهم, ولكن كل ذلك لا يمنع من 
جددة المعركة الانتخابية بين القوى التي تمتلك 
مشروعاً سياسياً وتتحرك في الشان العام؛ ولا 
0 زه القوى تمتلك حضوراً جماهيرياً 
50 0 الذي للتْححتخي على مدار 
0 0 في محافظات لبنان النواب الذين 
1 اموا متتكقتزاحه مون الالختفتات إلى 
يمثلون آراءه ومعتقداته دون 
المغريات الأخرى:58 


الصحافة الاردنضية 
عمان- "فلسطين المسلمة: 


هل يمكن للكاتب أن يرسم شخصية 
-< عم بريشة الفنان؟ وهل يمكن للمصور أن 
يلتقط صورة بقلم الرصاص" ربما 

تتعذر الإجابة. وربما يكون الجواب السهل هو 
الهروب من القلم إلى الكاميرا دون تحمل تبعيتها 
أو العكس. 

لكن زميلنا في صحيفة الدستور الأردنية علي 
سعادة خرج من دائرة التساءل إلى الإجابة ليقدم 
لنا كتابة المكثف (بروتريه: صور قلمنة) وفيه قدم 
سيرة مكثفة لمواقف وحياة أكثر من 44 شخصية 
أردنية وعربية ودولية إلى جانب بورتريهات 
لازمنة وأمكنة مختلفة. 

بقول سعادة في كلمته حول التعريف 
«بورتريه, كلمة تعني أن يرسم الشخص صورة أو 
لوحة عنه أو عن شخص آخر (...) وتعني 
صورة شخصية وجهه رسمأ أو نحتأ (..) نحن 
إذاً أمام عدة تعريفات وعبارات تدل على المعنى 
الاصطلاحي للكلمة ويمكن أن نحصرها في 
الكلمات الخمس التالية: لوحة شخصية: رسمة, 
لوحة تصويرء تصوير بالكلمات» تصوير 
بالحركات, وبإمكاننا أن نختصر أكثر فيما يتعلق 
بكتابنا هذا ونقول الصورة القلمية». 

يكتّف الباحث ويجمع السنوات والأحداث 
لشخوص أردنية من الجيل الثاني والثالث في 
الحياة السياسية الأردنية ولزعماء عرب 
وإسلاميين كالشيخ أحمد ياسين والدكتور 
الترابي وغيره ولقادة وزعماء دوليين مثل 
مانديلا وكاسترو وغيرهم ويجمعها في أسطر. 
وهذه مهارة لا يقدر عليها إلا من خرج من مرحلة 
الكتابة بإيجاز مخل أو إطالة مملة. 

الكتاب الصادر عن صحيفة الدستور الأردنية 
بقع في ١11١‏ صفحة من القطع المتوسط وإلى 
جانب قلم سعادة شاركت ريشة فناني الكاريكاتير 
كل من كفاح محمود وجمال عقل وسالم نصيف 
وعلاء بديوي.18 
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حوار المرحلة مع الشيخ راشد الغنو شي 


الحركة الا سلامية والتغيير 


تواجه الحركة الإسلامية مأزقاً عاتياً في 
١‏ لم تعد تواجه سلطاتها 


وحسب كما ي السابق» وإنما اتسعت 
دائرة مواجهتها لتشمل المشروع الصهيوني الذي 
يعتبرها العدو الأول؛ والقوى الدولية الخائفة على 
مصالحهاء وهذه القوى وهذا المشروع يعيش حالة تفوق 
هائلة.. في ضوء ذلك يتعاظم السؤال حول سبيل التغيير 
والمسار الذي يمكن أن يختطه الإسلاميون في هذه 
المرحلة خاصة وأنهم يواجهون إشكالية داخلية تتمثظ 
في بروز جماعات تكفيرية يجري تشجيعها من طرف 
بعض القوى؟ 
نا الا ليس بدعا في تاريخ الدعوة الإسلامية 
سواء في مرحلة قيادة الأنبياء عليهم السلام كما 
صورها القرآن الكريم أو في مرحلة خلفائهم: 
قديماً أم حديثاً إن اجتمعت عليها قوى الداخل 
والخارج. ولم يمنع ذلك من تحقيق النصر (وما 
النصر إلا من عند الله ينصر من يشاء وهو 
العزيز الرحيم). صحيح أن انتهاء الحرب الباردة 
وما بدا إلى حين من انفراد امريكي بزعامة العالم 
قد مثل محنة عظيمة بالنسية لآمتنا والأمم 
المستضعفة: فكانت السنوات الخمس الماضية 
من أقسى ما مرعلى أمتناء إذ بدا أن العرب قد 
تحالفوا كما حصل في الحرب العالمية مع الطرف 
الخاسر وأن دولة يهود قد تحالفت مع 
المنتصرينء وفي حالة من الهلع انطلقت الهرولة 
للالتحاق بمعسكر المنتصرين: إسرائيل 
وحلفائها. ودقت طبول الحرب ضد الإسلام 
ودعاته تحت شعارات التصدي للخطر الأصولي 
والإرهاب والدفاع عن الديمقراطية والحداثة 
وحقوق الإنسان. وتولى الصهاينة من بني 
إسرائيل كما هو ديدنهم كبر إيقاد هذه الحرب 
مستغلين أحقاد وجهالات غربية وهلع أنظمة في 
العالم العربي والإسلامي مفلسة من الشرعية 
غارقة في الفساد مهتزة الأركان هلعة من التغيير 
الديمقراطي الذي يمثل اليوم تياراً كونياً عاتياً 
والإسلاميون هم أبرز قواه في العالم الإسلامي 
تماماً كما كان شان القوى الليبرالية بالنسبة 
لأوروبا الشرقية, فسارعت تلك الأنظمة المفلسة 
إلى الانضواء تحت لواء مقاومة الأصولية متخذة 
لها ذلك غطاء لفسادها ومصدراً للشرعية الدولية 
وسببا للارتزاق والبحث عن دور يكون لها من 
وراء أدائه مستحقات وعطايا وضروباً شتى من 
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فلسطين المسلمة '- ياسر الزعاترة 


الدعم المادي والمعنوي حتى وإن يكن ذلك على 
حساب شعوبها واستقلالها وكرامتها وتشويه 
صورة الإسلام والتظاهر عليه بأعدائه. وفعلاً 
كادت تجتمع على الإسلام ودعاته قوى الكفر 
والنفاق والجهالة والطغيان من الداخل والخارج 
لولا أن رحمة الله قريب من العباد وأن سنته في 
التدافع سنة ثابتة اقتضت الاستمرار الأبدي 
للتناقضات لا بين قوى الكفر والإيمان وحسب 
وإنما أيضا بين قوى الكفر لدرجة التنافس على 
التحالف مع قوى الإيمان ضد بعضها البعض» 
وها نحن نشهد غير بعيد كيف فعلت هذه السنة 
فعلها -بعد أن بدا وكأنها قد تعطلت- فاخذز 
الوضع الدولي يتصرم على الزعامة المنقردة 
وسياساتها في التسوية التي أريد فرضها على 
الأمة فرضاً. في ظل تصرم الأوضاع وبدايات 
ظهور استقطاب جديدة وعودة أخرى للظهور أخذ 
دور ما يسمى بالقوى الأصولية يتأكد إلى درجة 
اشتداد الطلب عليه كما حصل في لبنان وعلى 
نحو ما يحدث في فلسطين المحتلة, الإخوان 
المسلمون الذين يحاريون بلا هوادة في مصر 
وفي فلسطين وفي أكثر من مكان لم يمنع ذلك أن 
تستقبل مصر أبغض فصائلهم إلى اليهود 
والحكم الذاتي في مصر وليس بعيداً إذا استمرت 
أوضاع التصرم وبلغت مرحلة الاستقطاب أن 
تشهد ساحة الصراع بين الإسلام وخصومه 
مشاهد تذكر بالحرب الأفغانية ضد الاتحان 
السوفيتي بدعم قوي مكشوف من طرف 
الأمريكان» وليس اجتماع القمة العربية الاخيرة 
على غير انتظار سوى تعبير عن سنة التدافع 
المذكورة وهي قد قدمت دعماً -غير مباشر- 
معتبراً جداً للمقاومة الإسلامية في فلسطين 
ولبنان وللحركة الإسلامية قي كل مكان باعتبارها 
طليعة المقاومة ضد مخطط تدمير أمة العرب 
والمسلمين وإقامة ملك صهيون على أرضها 
وتدمير الدين جملة والأخلاق والتراث الإنساني 
قاطبة, وإذا كان ميعث اعتزاز أن تكون الحركة 
الإسلامية في طليعة المقاومة ضد هذا الخطر 
الذاهم على الأمة وعلى التراث الإنساني جملة 
"وهو مظهر نمو وتقدم لم يكن لها منن 
الخمسينات وحتى التسعينات بالقياس مثلاً إلى 
قضية مهمة, قضية فلسطينء يقود الآمة من 
يحمل لواعها- غير أن الحركة الإسلامية ليست 


وحدها في هذه المعركة النبيلة فالله بقوته مدبا 
وأصحاب الضمائر الحرة وبقية قوى المقاومة 
الوطنية والقومية وهي قوى معتبرة, إلى جائب 
كل من تسوقهم سنة التدافع إلى التحالف نكها 
وهي قوى كما ترون ليست بالهينة إذا أحسا 
تفعيلها وترتيب صفوفها ووضعها في الكاز 
المناسب من المعركة دون تضخيم ولا تحقير. هل 
ترون هينا فعل سنة التدافع في فلسطين المحتلة 
وكيف سخر الله مجانين اليهود لفضح المخططا 
الصهيوني وإبرازه عارياً في صورته / 

البشعة التي كانت تختفي بخبث تحت غطاء 
كثيف من العقلانية الغربية وفشلنا نحن 
الإسلاميين في تعريتها فبعث من جنده المردة 
من فعل ذلك واضعاً في الآن ذاته قوى العقلنة 
الغربية وقوى النفاق العربي في أتعس وضع 
فما أعظم قدرتك وحكمتك ورحمتك بعبادك فلك 
الحمد يا رب. الخلاصة من ذلك أنه ليس صحيحاً 
أن كل العالم ضضدنا: لا عالم الكفر ولا عالم النفاق 
فرحمة الله بعباده تمنع من حصول ذلك إلا إلى 
حين عابر هو لحظة تحول في ميزان القوى 
وتصارعها وإعادة تشكلها ثم لا تلبث السنة أن 
يسفر فعلها عن التشكل الجديد لأقطاب التدائ 
فليس صحيحاً إذن أن الحركة الإسلامية تعيش 
مازقا عاتياً. بل المؤكد أنها تعيش عصر 
ازدهارها الذي لم تشهد مثله منذ تشكلت في 
شكلها الجديد في العشرينيات وتقدمت للأمة 
على أنها البديل المرشح لقيادة الأمة بعد سقوط 
الخلافة وكان عليها أن تواجه ميراث الانحطاط 
المتراكم عير القرون وقوى العلمانية الصاعدة 
داخلياً وخارجياً وأن تواجه المشروع الصهيوني 
في محاولة بطولية ولكنها يائسة لمنع ولالنة 
بعد أن استكم شروط النمو والولادة فما كان 
هناك بد وقد حقق المشروع الغربي الصهيوتي 
انتصاراً كبيراً على الآمة أن تقمع الحركة 
الإسلامية بلا هوادة ولا تزال فتية لم تستكدل 
انتشارها حتى في مهدها بمصر, ولثن كانت 
الليبرالية العلمانية القائمة في المنطقة قد 
وجهت لها الهزيمة في فلسطين ضرية قاسية 
فلقد انطلقت في بحر العلمانية موجة أغتى في 
القومية العربية التي لم تلبث تحت ضف 
الظروف الدولية أن تلبست بلباس شكل آخر من 
العلمانية الاشتراكية المتطرفة. وتحت هذا اللواء 


فلسطين:المسَلمة -:ايلول (استبتمين]1 


إنطلق مشروعان: مشروع تحرير فلسطين 
ونوحيد العرب. من ناحية,. ومشروع قمع الحركة 
إإسلامبة والإرث الليبرالي السابق؛ وغضت 
الجماهير الطرف عن المشروع الثاني في غمرة 
الحماس للمشروع الأول الأثير إلى النفوس, أو لم 
تنتبه أصلاً. لاسيما والمشروع الإسلامي لما 
ستكمل انتشاره؛ وهكذا أمكن قمع الحركة 
الإسلامية وتهميش الإسلام والجماهير تصفق 
ماخوذة بالحلم العظيم موفرة له كل الدعم 
المطلوب مهما بلغت التكاليف. وفرض على 
الحركة الإسلامية القمع 
والتهميش والانتظارء, 
اننظار الننيجة التي 
سيسفر عنها المشروع 
القومي العلماني الذي 
حديت مصيره نكبة /ل5 
الي أنهت مرحلة تاريخية 
في حياة الأمة هي مرحلة 
النومية العلمانية 
الديكتاتورية وقنحكحت 
الطريق مجدداً لانتتعاش 
وانطلاق السسسشروع 
لإسلامي لقيادة الامة من 
ادل تحقيق نفس الأهداف 
انوفشل في تحقيقها 
امروع السبابق وعلى 
رأسها فك القيود التي 
كبلت إرادة الإنسان فرداً مكرماً مالك لحقوق لا 
ملطان لأحد عليهاء والإنسان كجماعة ذات سيادة 
نمارسها على حكامها وفي مواجهة الأمم الأخرى 
وتملك حقوقاً مقدسة لا يمن بها عليها سلطان ولا 
دك لانها من عند الله تضبطها مواثيق دستورية 
واضحة في نصها على حقوق الأفراد 
وخقوق الجماعة كحق المشاركة في السلطة عبر 
حرية التعبير والنشر وتشكيل الجمعيات 
والأحزاب والتداول على السلطة عبر صناديق 
الاقتراع والتقاضي إلى قضاء عادل مستقل,» 
والحق كذلك في الثروة وفي الثقافة. إن إعادة 
بناء الإنسان والجماعة على أساس العدل 
والشورى؛ ما جاء به الإسلام والشرائع الحديثة 
أي حقوق الإنسان لهو الأولوية المطلقة ثم تأتي 
أولوبة التنمية وهي في الحقيقة ضمن الأولوية 
الأولى؛ وكذلك أولوية الوحدة, ومن دون ذلك لا 
بسكن مواجهة قضايا الأمة المزمنة مثل قضية 
فلسطين» بؤرة الصراع العالمي. 
فلت أنوجود الحركة الإسلامية في الصف 
الأول من قضايا أمتنا الكبرى مثل قضية 
السقراطية وقضية فلسطين بعد تهميش استمر 
كثرمن ثلث قرن أبعد من أن يعد مظهر أزمة في 
الحركة الإسلامية بقدر ما هو مظهر مستقبل 
زامر والحديث ليس هنا عن المناطق التي تحقق 
بها للإسلام التمكين مثل إيران والسودان ولا 
لسلاد التي يشارك الإسلام فيها السلطة في 
خكؤرة من الصور مثل تركيا وماليزيا ولبنان 
(المن والكويت ليس عن تلك وحسب وإنما 
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أيضاً عن البلاد التي يعاني الإسلاميون 
اضطهاداً متوسطاً مثل مصر أو اضطهاداً بالغاً 
شرساً مثل تونس والجزائر فالإسلام فيها اليوم 
أقوى وأعز مكانة مما كان عليه. في مصر زمن 
الحكم الملكي أو الناصري أو الساداتي؛ -لقد 
أسلمت مصر- اليوم كما ذكر ذلك الأستاذ لويس 
كانتوري -حتى الرقبة- وأصبح الإسلام كما لم 
يكن عليه يوماً منذ حكمتها العلمانية في القرن 
الماضي تياراً عارماً هو أوسع وأعمق من أن 
يستوعبه وعاء حزبي ما. أما في الجزائر وتونس 


7 فإذا كان للمشروع الإسلامي من مأزق فهو ما لايزال المسلم 
يعانيه مما يمكن وصفه بعسر هضمه للعصر وصعوبة ولوجه 
إليه بسبب استمرار هيمنة صور المجتمعات القديمة على 
الذهنية الإسلامية على نحو لايقدر معه هذا الإسلامى أن يتحرر 
من الأنماط التى سادت ليحاول نحت واستنباط صورة أو صوراً 
معاصرة للمجتمع الإسلامي وكأنما تلك الصور القديمة هي جزء 
لايتجزأمن الدين وليست ثمرة لتزاوج بين قيم الإسلام كما 
فهمت في ضوء مستوى معرفي لذلك العصر وبين الثقافة 
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حيث تمكنت الحركة الوطنية وعهد الاستقلال من 
تهميش الإسلام فقد عاد الإسلام بعد غرية طويلة 
إلى صدارة أحداث البلدين يصارع بأشكال 
مختلفة مشروع التغريب والنهب والفساد 
والصهينة والديكتاتورية. فأين الأزمة في كل ذلك؟ 
أما عن إشكالية التغيير فتعالج غالباً بعقلية 
إسلامية مفتوحة واقعية تتفاعل مع الأحداث 
وترد عليها بما هو متاح: وذلك رغم أن الحركة 
الإسلامية في خطها العريض اعتصمت يمنهج 
السلم والمصابرة والبحث عن رص النشاط في 
إطار الشرعية القانونية كلما كان ذلك متاحاً فإذا 
سدت الأبواب اعتصمت بالصير مستفيدة من كل 
هامش حرية: وقد يلجأ البعض إلى مواجهة 
عدوان السلطة بالقوة, وهو نهج تجادل حول 
مشروعيته أو جدواه الإسلاميون قديماً وحديثا 
وعرف غيرهم نفس الجدل كالقوميين. أما عن 
جماعات التشدد الإسلامي الذين قد غدا لهم بعد 
حرب أفغانستان ضجيح يقع تضخيمه من طرف 
جهات للإساءة للإسلام ودعاته. 
ظاهرة جماعات التشده 

تقديري أن هذه الظاهرة هامشية وعابرة, 
وهي رد فعل على ضروب القهر الذي ا 0 
دعض القوى الغربية وأنصارها في المنطقة ضد 
أصحاب المشروع الإسلامي وتقديم كل ضروب 
الدعم ضد الإسلام ودعاته حيثما كانواء الأمر 
الذي ولد ويولد لدى هؤلاء شعوراً مريرا من القهر 
والغبن انتج مناخاً مناسباً لتقبل محدود لفكر 
التشدد والتكفير وإحياء بعض ميراث الخوارج» 


ولكن مدرسة الاعتدال الإسلامي ستهمش هذا 
الفكر كما همشت أسلافه من قبل. المهم أن يثبت 
أصتحات الوسطنة حمسي تعبكن يكذ 
القرضاوي -بارك الله في عمره- على نهج 
الاعتدال وأن لا يتزحزحوا عنه قيد النملة وأن لا 
يساوموا عليه ادنى مساومة وأن لا يتوانوا في 
دحض فكر التشدد والغلو الذي حذر منه صاحب 
الدعوة عليه السلام: لا سيما فيما يتعلق بمسالة 
تكفير المسلم والتضييق من رحمة الله بعباده 
فيما وسع عليهم فيه مما اختلف فيه العلماء 
واتسع التعدد, وكذلك 
فيماتعلق بحريات 
الإنسان المشروعة في 
الاعتقاد والتتعبير 
والمشاركة في إدارة 
الشؤون العامة كمواطن 
تحت حكم الإسلام ذكراً 
كان أم أنثشى. أحسب أن 
عدم جرأة بعض دعاة 
الإسلام في تاكيد الحقوق 
الديمقراطية. حقوق 
المواطنة التي أقرها 
الإسلام, حتى تتحول تلك 
الحقوق إلى بديهيات 
وأدبيات عامة فاشية ف 
الصف الإسلامي يصحوا 
معها المسلم المعاصر من 
خدر القرون الخوالي حيث تاسس مجتمعاتنا 
التقليدية على مشروعية الفتح فمن فتح بلدأ فهو 
الأحق بحكمه وانفاذ شريعته فيه بقطع النظر عن 
قبول الناس به. إن مجتمعات الفتح تلك قد 
أسقطها الاستعمار الغربي, وتحت شعارات كثيرة 
أهمها شعار الدفاع عن الوطن انطلقت الثورات 
لتحريرهاء وشارك في تلك الثورات خليط فيهم 
المتدين وغير المتدين؛ ومنهم المسلم وغير 
المسلم حتى إذا تحقق بإذن الله النصر للثائرين 
قامت أنماط جديدة من الانظمة, قامت أنظمة 
قطرية على أساس الاشتراك في الوطن 
والمساواة في المواطنة. وهو وضع لااتجدي 
كثيراً في التنظير له تصانيف الفقهاء القدامى 
لسيب بسيط أنهم لم يعرفوا أوضاعاً مشابهة, 
ولكن نصوص الشريعة ومقاصدها كفيلة 
باستيعاب هذه الأوضاع المستجدة من خلال 
عقول إسلامية معاصرة معتزة بدينها مستوعبة 
للتراث وللعصر. وفي هذا الصدد فإن التنظيم 
الديمقراطي المعاصر للمجتمع جدير أن يقدم 
للشورى الإسلامية التي ظلت غالبا مجرد 
توجيهات أخلاقية للحاكم والمحكوم وأن تتطور 
إلى نظام سياسي تكون فيه السلطة للأمة ويكون 
الحاكم مجرد ناطق باسمها موظفاً لدى الأمة 
تصرفه متى شاءت, وأن هذا التنظيم الديمقراطي 
هو الآقرب إلى التعبير عن آية الشورى العظيمة 
(وأمرهم شورى بينهم) من كل أنظمة الحكم التي 
عرفت في تاريخ الإسلام منذ الخلافة الراشدة. إن 
فكرة دولة المواطنة التي تبلورت في التجربة 
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الغربية مستفيدة من قيمة الشورى الإسلامية 
مفيدة لنا في صياغة نمط حديث للحكم الإسلامي 
يرفع من عقل الإسلامي فكرة الوصاية على 
المجتمع ويجعله يقف بمشروعه على قدم 
المساواة مع أصحاب المشاريع الأخرى موقناً أن 
سبيله إلى حكم الناس واحد لا غير هو حصوله 
منهم على تفويض صريح لتطبيق برنامج قد 
نجح في اقناعهم به من بين برامج كثيرة تنافست 
وكانت لها نفس الحقوق في العرض والفوز 
والتوليتة قحي لو وفع احجان لاد 0 » 
وبديهي أن الذي اختارك الوم من حقة أن بسحب 
ثقته ويوليها لغيرك فأنت بالنسبة إليه لا تمثل 
غير مشروع سياسي يتنافس مع مشاريع أخرى 
بقطع النظر عن الخلفيات الدينية أو الوضعية 
لتلك المشاريع فكلها تستوي من حيث كونها 
مشاريع سياسية للناس وحدهم حق قبولها أو 
رفضها بقطع النظر عن عقائدهم الدينية, وليس 
في هذا علمنة للمشروع كما يمكن للمتعجلين أن 
يفهموا فنحن نرفض المبدأ الغربي في إقصاء 
الدين عن شؤون المجتمع إذ يشبه ذلك في فساده 
ادعاء إمكان طرد الفن أو الآخلاق والذوق من 
ساحة النشاط الاقتصادي أو الاجتماعي عامة. 
وفعلاً فقد تورطت المجتمعات الغربية في كوارث 
تكاد تؤدي بها وستفعل جراء هذا النشاط 
المتعسف بين ضروب النشاط الإنسافي. وإذما 
الذي نقصده من ذلك تحرير الحكم الإسلامي من 
كل ما تلبس به وما عساه يتلبس به من شوائب 
وملوثات الحكم الثيوقراطي من خلال أي إدعاء 
للحاكم أن له سلطة متميزة عما لسائر الناس 
يستمدها من مصدر آخر غير مواطنيه الذين ولوه 
أمرهم وارتضوا توظيفه في خدمتهم ولهم في كل 
حَيْنَ حَق نضحة وتقويمه وَطَرفه وتؤظيفت غيره 
للخدمة. وبتعبير آخر إن الإسلام ليس برنامجاً 
سياسياً لأحد. بل يمكن كما أشار إلى ذلك الشهيد 
سيد قطب أن تنطلق من الإسلام مشاريع 
مجتمعية لاحد لها بحسب اختلاف الاجتهاد. 
نحن حقاً نريد للإسلام أن تصدر عنه كل البرامج 
مهما بدت مختلفة. وذلك علامة صحية؛ ومظهر 
استقرار لمجتمعاتنا بسبب وحدة المرجعية, 
ولكننا لانفرض تلك الوحدة بقوة الدولة ولا 
بمصادرة المرجعيات الأخرى. فالحرية الفكرية 
والعقدية والسياسية مضمونة في المجتمع 
الإسلامي بقاعدة (لا إكراه في الدين). إننا نتصور 
في مجتمع إسلامي قد تحولت فيه الثقافة 
الإسلامية إلى ثقافة عامة سائدة لا فائدة ترجى 
من نسبة الآحزاب إلى الإسلام؛ وذلك حتى يكون 
التمايز بالبرامج لا بالعناوين العامة التي تمثل 
هوية البلاد بل لأفضل أن يحدث ذلك منذ اليوم 
درء لأي شبهة إقصاء أو تكفير للغير أو احتكار 
للمشترك والمقدس أو منزع ثيوقراطيء ولكن متى 
أوضح الحزبٍ برنامجه ولم يدع له أي خصوصية 
دينية يتزكى بها فليس مهماً جداً العنوان الذي 
المشروع الاسلامي ولغة العصر 

فإذا كان للمشروع الإسلامي من مازق فهو ما 
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يرال المشلع يعائية مضا يمكن وصفة بعسنز 
أهضنمه للغصتر وصضعوية ولوكه ]لياه مكيب 
استمرار هيمنة صور المجتمعات'القديمة على 
الذهنية الإسلامية على نحو لا يقدر معه هذا 
الإسلامي أن يتحرر من الآأنماط التي سادت 
ليحاول نحت واستنباط صورة أو صوراً 
معاصرة للمجتمع الإسلامي وكأنما تلك الصور 
القديمة هي جزء لا يتجزأ من الدين وليست ثمرة 
لتزاوج بين قيم الإسلام كما فهمت في ضوء 
مستوى معرفي لذلك العصر وبين الثقافة 
السياسية السائدة في ذلك العصر. ذلك لأن 
الإسلام الدين الخالد ما كان ليبتلي المسلمين 
بقوالب جامدة ثم يطلب منهم التقيد بها إلى 
الأبد فذلك من باب الحرج والتكليف بما لا يطاق 
وهما منتفيان دينياً. ومعنى ذلك أن الأنماط 
الاجتماعية التي عرفها المسلمون لم يخترعوها 
اختراعاً وإنما هي كما ذكرنا ثمرة تفاعل بين ما 
قد كان سائداً وبين قيم الإسلام فكان هناك دائماً 


ما هو سائد في العصر من أسلوب في الحكم 
والإدارة وأن نصنع نظاماً على غير مثال حتى 
يستحق صفة النظام الإسلامي أو نحاول محاولة 
بائسة إعادة انتاج أنماط مجتمعية قد عفا عليها 
الزمن وعجزت عن التأقلم مع سنة التطو 
فسقطت شجرة نخرة كما حصل مع نظام الخلافة 
العثمانية ونظام المماليك عندما ووجها بالتحدي 
الغربي وكذلك كان وسيكون مصير النظام العربي 
في مواجهة النظام اليهودي الأكثر منه تطوراً. 
إنه ما ينبغي لنا أن نتعسف في حق أنفقسنا 
ونظلم ديننا بمثل هذه التصورات الطفولية: فإن 
دينا قام خلوده على مبدأ التجدد الدائم, ما 
ينبغي لأهله أن يقفوا تجاه العصر مذهولين 
با بن عن أنفسهم خارج الزمن. مطلوب أن 
ننطلق في بناء نظامنا الإسلامي منطلقين من 
العرف السياسي السائد في العص مل 


أدوات التطوير حتى يستوي وقِيم ديننا وظروف 
مجتمعاتنا آخذين أنفسنا بميزان الاعتزاز بملننا 
ورعاية مصالحناء وهكذا يكون لنا في كل عظر 
نمط بل أنماط إسلامية جديدة, إن هاهنابكين 
الجانب الأعظم من التتحدي الذي يواجه 
الإسلاميين ويواجه مهمة التفييز الأكات 
والمتمثل في قدرتهم المحدودة على نصور 
انفسهم خارج التاريخ وذلك مقابل كوه تضور 
المتغربين لمستقبل عربي خارج لفرت إن اهم 
التحديات التي تواجه مهمة التغبير الإسلامي 
إنما تتمثل في عجزنا عن الدخول إلى العصر 
بالإسلام كما أشار إلى ذلك العلامة السيد حسين 
فضل الله وبكلمة أخرى العجز عن استبعاب 
التراث الإنساني المعاصر في إطار الإسلارونك 
هو أهم عائق معرفي. ذلك أن استبعاب تراك 
الحداثة الغربي في إطار الإسلام لايمثل 
أساسياً من شروط تقدمنا ألا وهو استيعابنا 
لعصرنا وإنما هو أيضاً شرط تسلمنا لزمام قيالة 
الحضارة الإنسانية وكرسي القيادة الذي هي 
بسبيله إلى الشغور. والحضارات كما هو بعلم 
لا تلاعن ولا تتنافى وإنما هي تتوارث وتتكاهل 
كالنبوات (قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وها 
أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل واسحق ويعتوبٍ 
والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أزتي 
النبيون من بعده لا نفرق بين أحد منهم ونحن م 
مسلمون) البقرة: 180. تلك هي العقلية التكاملياً 
التي جاء بها الدين الخاتم مقوماً أساسبا هن 
مقومات خاتميته, صاغها النبي الخاته في ذه 
العبارة النيرة الحاصرة المحددة لرسالته |إنها 
بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) فاعترف الإسلاه د 
مسبوق بكل الرسالات واعترف في أول مجم 
أقامه بالمواطنة لأهل الملل الاخبريه دي 
المسلمون في عصر ازدهارهم واستوعبو ٠”‏ 
الروح فانفتحوا على كل الحضارات وترجهز 
وهضموا ترائها جاعلين من بالنث. بىء 
الغرب اليوم -سنة حضارية لا تتبدل” 
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يفتوحألكل الأفكار والكفاءات من كل ملة 
ولمضطهدين في بلادهم على يد أهل ملتهم 
المتعصبين ومجالاً رحياً سمحاً للمناظرات 
ولعناقشات بين أصحاب الملل والنظر: 
المختلفة -سنة حضارية لا تتبدل- إن الثقافة 
اببائدة في الوسط الإسلامي لا تختلف كثيراً عن 
بثيلتها لدى مواطنيهم العلمانيين وذلك ما لا 
بزل يمثل عقبة كؤودا في وجه كل تعاضد في 
السستوى الوطني وفي المستوى العربي 
ولانساني وحتى 
الإسلامي ذاته بل قد 
يكون هذا أعسر بسبب 
استمرار الشقافة 
الثيوقراطية التي تماهي 
بن الإسلام وبين مذهب 
بعين لايعدو كونه 
اجتهلداً من بين 
اجمنهادات أخرى ثم 
النوهم بأن الآخر 
المخالف مسلما كان أو 
يدر يسَلع هو مخطىة 
بالفكجرورة وان.التحق 
والصواب حكر علينا 
ببنما العقل قد وزعه على 
الخلق لم يميز أمة عن 
الل إنه مطلوب لمنهج 
حمر الاسيلامي يحدي 
نض بالمهمة الحضارية وهي المهمة الرئيسة 

يستوعب التراث الإنساني قاطبة وليس 
أحسب استيعاب التقدم الغربي العلمي التقني 
وإنما أيضاً استيعاب كل ما هو نافع ومتساوق 
بع الإسلام محقق لقيمه في العدل والشورى 
والقوة والاتقان والنماء من مثل النظام السياسي 
الليمقراطي والنظام القضائي والإداري وغير ذلك 
هن كل نظام ثبت نفعه. 

دين الاستبداد واهد !! 

بقبني أنه من دون عقلية إسلامية تكون بقدر 
اغتزازها بما أنزل على قلب محمد بقدر تحررها 
بن أسر الماضي وانفتاحها على العصر والإرث 
اإنساني وحملها للهموم الإسلامية والإنسانية 
(الوطنية والقومية والبحث الناصب على 
الشترك ومد اليد لأهله للتعاون في معالجة تلك 
الهموم, لا سيما وتطور وسائل الاتصال قد حوّل 
لام إلى قرية صغيرة لا يجدي في معالجة 
نشاكلها إلا الانطلاق من مبداً وحدة المصير 
البشري؛ مثل مشكل التلوث وانهيار أو ضعف 
ليم العفة والدين وتبذير الموارد. أما على 
أصعيد الوطني لكل حركة إسلامية وعلى 
انيد القومي العربي وعلى الصعيد الإسلامي؛ 

يري أن التحديات المطروحة هي تحديات 
(جودية بما تشكله من تهديد ماححق لا لطرف دون 
: حر وإنما للمجموع: الديكتاتورية على رأس 
الأخطار. المهددة للجميع حتى الحكام المتورطين 
4 البوم إذ الايام دول وقد يأتي عليهم حال 
“ونون فيه أشد الورى تلهفا على الغدل 
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بعد كل التجارب المريرة التي اكتوت الأمة فيها 
بنار الدكتاتورية على يد حملة الايدولوجيات 
المختا المختلفة فاج خ اجهضت أحلامها أكثر من مر: في 
الحرية والانعتاق من الحكم الجبري الغشوم 


59 الاستراتيجية الأمثل التي تحقق الممكن المشروع وإلى أن 
تتحول موازين القوى لصالحنا هي (سددوا وقاربوا) هي 
السعي إلى تحقيق مصالحات وطنية شاملة أو حتى جزئية إذا 
لم يكن ذلك ممكنا: مع الشعوب والحكام, بين التيار الإسلامي 
والتيارات الوطنية والقومية ومن باب الأولى بين التيارات 
الإسلامية رغم أن ذلك قد يكون الأهم والأعسر بسبب أن النقاش 
هنا يتخذ شكل الفتاوى بدل أن ينطق بلغة المصالح كما هو 
الملئم مع م لث لهذ هالشؤون 66م 


الأمر الذي يفرض على أهل الرأي والعلم 
والسياسة على اختلاف اتجاهاتهم أن يكونوا 
على وعي كامل بهذا الوباء المتاصل في أمة 
العرب بشكل خاصء وبشكل أفدح الذين كان 
حظهم من التحديث الغربي المشوه أكبر كما هو 
حال المغاربيين والمصريين وبلاد الشام 
والعراق حيث دمر التحديث البنية التقليدية 
للمجتمع فانفصلت الدولة عن مجتمعها وغدت 

فوقياً لاسند لشرعيته غير ممارسة القوة 
الغاشمة في مواجهة مجتمعات تقدم فيها التعليم 
الحديث وتصاعدت مطالبها بالشرعية 
الديمقراطية فاصطدمت بجهاز الدولة القمعي 
وتصاعد قمعه على قدر عطشه للشرعية وخوفه 
من التغييرء في حين أن الأقطار التي لم يتوغل 
فيها التحديث ولم تتصدع بنياتها التقليدية مثل 
اليمن وموريتانيا وعلى نحو ما دول الخليج 
ولبنان بسبب الانقسام الطائفي الذي لا يسمح 
بمركزية السلظة لم تنفصل فيها الدولة عن 
مجتمعها ولا تزال عناصر مهمة من معادلة 
الأنظمة التقليدية قائمة كالوقاق بين القبائل 
وحمايتها لآبنائها ودور العلماء في التوسط بين 
الحاكم والمحكوم ومجالس القبائل ودورها في 
التحكيم وعقد المصالحاتء إن انهيار هذا الشكل 
من الشرعية بسبب تقدم التحديث وعدم قيام 
أساس آخر للشرعية كالشرعية الشعبية عبر 
الانتخاب جعل من جهاز الدولة القوة الوحيدة 
المنظمة ممثلة باقوى جهاز منظم فيها 
هوالجيش في مواجهة شعب أعزلء لأنه حتى 


المؤسسات البديلة التي أقامها التحديث أمكن 
لجهاز الدولة القهري أن يقمعها بسهولة 
كالأحزاب والنقابات وربما تم له الانفراد بها 
بسبب خلفيتها العلمانية عادة, من هنا قد نفهم 
حجم القهر الرهيب المسلط على الإسلاميين في 
البلاد الأكثر تحديثاً مثل الجزائر وتونس بشكل 
أخص وذلك على قدر حذر السلطة من العمق 
الجماهيري لخطاب تلك الحركات وإحساسها 
المقض بالعزلة عن الناس الأمر الذي يصيبها 
بنوع من الخححوق 
المرضي [المكارانيي) 
وفي كل الأحوال فإن 
تجارب الاستبداد الذي 
أنهك أمتنا وكاد يجهز 
فيهاعلى أي شكل 
للكرامة والمروءة والذي 
مورس أو قد يصارس من 
طرف المنتتسببين 
لأبديولوجيات مختلفة 
يفرفن على الجمحيغ 
الحذر منه والتعاقد بين 
كل ضحاياه أو المهددين 
توعنن مقاومته 0 
هوادة أيأكان مذهب 
المتورط فيه فدين 
الاستبداد واحد هو تأليه 
الزعيم الفرد الملهم 
وتجريم نقده ومنع حرية الصحافة ومنع حق 
الانتتخاب وأنكى منه تزييف إرادة الناخبين 
وتأييد السلطة ومنع تداولها عبر الانتخابات 
النزيهة. مطلوب من الجميع التوائق على عدم 
إعطاء أي شرعية للاستبداد ومقاومته بلا هوادة, 
وقد لا يقدر اليوم في الظروف الحالية بما في ذلك 
الاكثر شعبية كالإسلاميين أن ينهضوا وحدهم 
بمواجهة جملة التحديات المطروحة على الأمة 
كالاستبداد في الداخل ومواجهة إسرائيل 
وحلفائها في الداخل والخارج. 
الاسلاميون والتيار العروبي والوطني 
إنه دون بنسط أرضية إسلامية سمحة للقاء 
مع أنصار التيار الوطني والتيار العروبي عدا 
المتورطين في التطبيع وبيع الذمم والكرامة 
والوطن: وإنه بدون وفاقات تاريخية بين أنصار 
هذه التيارات الثلاث وبلورة حكم ائتلافي بديل 
في إطار نظام إسلامي ديمقراطي يتسع للجميع 
بلا إقصاء أو حتى مع تأجيل هذا المطلب 
والاكتفاء بإقامة ما دعاه العلامة ابن خلدون 
بدولة العقل أو دولة الإنسان كما دعاها العلامة 
مهدي شمس الدين وهي المعروفة في العحصر 
بالدولة الديمقراطية, وذلك فيما إذا تعذرت دولة 
الشرع؛ تقديري المتواضع والله أعلم أن هذه هي 
التحديات الحقيقية التي تواجه مهمة التغيير 
الإسلامي وتتلخص في ضعف بضاعتنا على 
اقتحام العصر ومنه ضعف بضاعتنا في مجال 
تفوق فيه الغرب وقصر باعنا فيه ألا وهو القدرة 
على إدارة الحوار بيننا سبيلاً وحيداً لحل 
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مشكلاتنا ومنها مشكل السلطة والاخلتلاف 
المركوز في طبائع البشر. قال تعالى: (ولو شساء 
الله لجعلهم أمة واحدة: ولا يزالون مختلفين إلا 
من رحم ربك ولذلك خلقهم) هود: 1١17‏ 

مشروع التفتيت الصهيونى 

#ها تواجه المنطقة مدأ صهيونياً يسعى إلى فرض 
الهيمنة عليها عبر ضرب أنظمتها ببعضها البعض 
وتجزئتها وتفتيتها بإثارة مختلف النزاعات الداخلية فيما 
يعول ال اينة على مساهمة الإسلاميين في لبننة 
المنطقة كما يقول برنارد لويس.... في ضوء ذلك هل 
يمكن الوصول إلى صيغة مصالحة بين الأنظمة 
والإسلاميين لمواجهة الخطر الأكب 
الملاحقة والثار هي الأعلى» 

1# # إن الأوضاع السياسية في المنطقة قد 
وصلت إلى درجة خطيرة من الاهتراء والضعف 
وانهيار شرعية السلطة وارتهان قرارها إلى 
الخارج واعتمادها المطلق على العنف أساساً 
لشرعيتها والدعم الخارجي الأمر الذي يضع 
معارضة هذه السلطة المدعومة خارجياً تجاه 
وضع حساس جداًء ذلك أن معارضة هذه السلطة 
معارضة قوية ولو بالوسائل السلمية سواء 
بغرض تغييرها أو بغرض دفعها في اتجاه 
الانفتاح السياسي.. الاحتمال الأقرب أن ذلك لا 
يؤدي إلى الغرض المطلوب وإما من شأنه غالباً 
أن يزيد الوضع تعقيداً إن يستبد الرعب 
بالقائمين على السلطة ويهيمن عليهم خوف 
مرضي من التغيير على مصالحهم الحرام 
ومستقبلهم وأسرهم لا سيما إذا كانت المعارضة 
إسلامية وخالطها قدر ولو يسير من العنف وإن 
يكن بدا ٠‏ إن رد السلطة في هذه الحالة يكون 
ضخماً جداً مضاعفاً آلاف المرات بالقياس إلى 
الفعل المعارضء إذ تعمد إلى غلق ما كان 
مفتوحاً من نوافذ الحرية المحدودة وتعسكر 
البلد وتستصرخ النصير الخارجي وقد يبلغ بها 
الرعب إلى حد دعوة قوى أجنبية إلى البلد. وهذا 
الوضع النفسي المرضي للسلطة يسقطها لقمة 
سائغة في أيدي القوى الخارجية تملي عليها 
الشسروط من أجل إسعافها بالدعم المطلوب 
وتبتزها بمختلف الإثارات ومنها التلويح بدعم 


3ق الصتواق 
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المعارضة وترشيحها بديلاً وإن تكن إسلامية, 
وتستبد بتلك الأنظمة فكرة أن الدول الغربية 
تتآمر عليها وتعد الإسلاميين ليكونوا بديلاً عنها 
وهو حال النظام التونسي بسبب سماح بعض 
الدول الغربية بإقامة بعض معارضيه الإسلاميين 
على آرضهاء وعندما تتركز هذه الفكرة وتحيط 
بالحاكم ويستبد به الرعب يفتحون أمامه بايا 
وحيداً للنجاة هو إسرائيل.. التطبيع. وقد 
يدفعونه إلى هذا الباب دفعاً من خلال تفجير 
خلافات حدودية بينه وبين جاره الأقوى فيندفع 
صوب إسرائيل بحثاً عن النصير. والخلاصة أن 
معارضة هذه الأنظمة المهترئة الشرعية ضمن 
الموازنات الدولية القائمة لاسيما بالوسائل 
القوية محفوفة المخاطر ومحتمل جدأ أن تؤدي 
إلى الضد مما أراد المعارضون على نحو أنهم لو 
استقبلوا من أمرهم ما استديروا لاعرضوا عن 
سلوك طريق المعارضة القوية المهددة بالتغيير 
حتى بالوسائل السلمية لأن البيت متداعي 
الأركان لايحتمل صراعاً يجري بين أهله 
ومعرض لآن يقع على رؤوسهم فالحذر الحذر من 
عدم التنبه إلى هذه المسألة لأن من شروط النهي 
عن المنكر إزالة المنكر أو التقليل منه أما إذا قدر 
أن النهي مفض إلى الزيادة يصبح النهي غير 
مشسروع ولا يعني ذلك التوقف أو السكوت عن 
المنكر المستفحل اليوم من طرف الأنظمة سواء 
بعدوانها الصارخ على حقوق الناس وحرياتهم 
الشرعية والدينية وكذلك حقوقهم السياسية في 
المشاركة في السياسات العامة للبلد إلى غير ذلك 
من الحقوق المضيعة من طرف الحاكمين وإنما 
كل الذي يعنيه ذلك حسن تقدير الأوضاع وما 
يطيق الوضع والأخطار المحدقة ولا سيما الخطر 
الصهيوني عدونا الأكبر فلنحذر من أن نسوق 
بسذاجتنا وغفلتنا المياه إلى مجاريه ونكون 
ببلاهتنا من جنوده؛ إن كل نظام لا يزال يبد 
نوعا من المقاومة لصهينة المنطقة ويرفض 
الهرولة نحو العدو الصهيوني مثل مصضر 
وسوريا والسعودية ناهيك عن الأنظمة التي لم 
تعترف أصلاً بالكيان الصهيوني يمكن أن 
تستخدم القوى المعارضة لها وخاصة الإسلامية 


في تطويعها ولي ذراعها ودفعها دفعا إلى 
أحضان العدو الصهيوني طلبأ للاحتما 
والمساعدة في كف الأذى. معنى نلكان 
الاستراتيجية الأمثل للمعارضة في مثل هز, 
المرحلة الحنرجة من تازيخ امتنا لسن 
استراتيجية المعارضة الراديكالية القاصرز 
لتغيير الآنظمة من أجل إحلال أنظمة إسلامية 
فذلك فطلب في ذاضة تيل ومشروع ولك يريو 
اليوم مطلب عزيز المنال أي غير ممكن التحقق 
في الحال أو في مستقبل بل الأحرى ان 
يفاقم السوء ويزيد من ألام أمتنا دون أن يحقق 
المقصد بل قد يتحقق ما هو ضده وهذا عبن 
تصان عنه أفعال العقلاء. 
المصالحات الوطنية الشاملة 
الاستراتيجية الأمثل التي تحقق المدكن 
المشروع وإلى أن تتحول موازين القوى لصالحنا 
هي (سددوا وقاربوا) هي السعي إلى تحقيق 
مصالحات وطنية شاملة أو حتى جزئية إزال 
يكن ذلك ممكناً: مع الشعوب والحكام؛ بين التبار 
الإسلامي والتيارات الوطنية والقومية ومن باب 
الأولى بين التيارات الإسلامية رغم أن ذلكقد 
يكون الأهم والأعسر بسبب أن النقاش هنا بتخذ 
شكل الفتاوى بدل أن بلغة المصالعكنا 
هو الملائم مع مثل هذه الشؤون. وتتاكد أهمية 
الأخذ بهذه الاستراتيجية مع الأنظمة التي لم 
تتورط في إثم الاستسلام لإسرائيل وحنى مع 
النوع الآخر المتحفظ الرافض للهرولة وللتسليم 
للعدو بزعامة المنطقة. وفي كل الأحوال فالذي 
نراه مناسباً للحركة الإسلامية في ظرف التحول 
الذي يمر به العالم ولما يتخذ وضعاأ مستقرأ بد 
أن تصرم الوضع على الزعامة الأمريكية 
الصهيونية أن تكون أهدافها متواضعة يغلبٍ 
عليها طابع التطوير والتحسين والمصالحة: من 
خلال المحافظة على مواقعها ودعمها وتثبيتها 
وتحويلها إلى مكسب دائم وهذا بحد ذاته 
انتصار ضمن الموازين المختلة لصالح أعداء 
إذا أمكن تحسين تلك المواقع ولو حزثئيا 
فبخ بخ وشرط ذلك أن تحكمنا عقلية المصالحة 
والتسديد والتقريب بديلاً عن نهج المغامرة 
والطمع فيما هو بعيد المنال في هذه المرحلة من 
مثل الإطاحة بالآنظمة القائمة على أمل بناء 
أنظمة إسلامية بديلة. وغلبة الظن أن مثل هذا 
المسعى لن يفضي إلا لعكس المطلوب دفع 
الأنظمة إلى أحضان العدو وتوريط البلاد في 
أتون التطبيع الذي بستهدف مباشرة ضرب 
البنية التحتية لا لما أنجزته الحركة الإسلامية 
من إنجازات لصالح الدين والمجتمع بل حتى 
للبنية الإسلامية التقليدية كالمساجد والزوابا 
والأوقاف وكذلك الاتيان على كل مرتكزات 
المجتمع المدني حتى يمضي قطار التطبيع 
ونهب ثروات الآأمة دون مقاومة. ليحذر المؤمنود 
أن يستدرجوا إلى خدمة مخططات عدوهم. والله 
أعلم.8 
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عضو المكتب السياسي للاتحاد الإسلا مي الكردستاني ل "فلسطين المسلمة" 


: المعار ضة العراقية مفككة وموزعة 
بين فوى اظليمية ودولية مختلفة 


زاوية حادة في 

يران وتركيا وسوريا: 

ث يعيش أكثر من ١0‏ مليون كردي 
شكل إفامت نل 


دوزعين في هذه البلاد » و 


إسلامي في كردستان العراق. ودار الحديث 
جذور التأسيس للحركة الإسلامية هناك 
رستفبل الإقليم بل والحزب وطبيعة العلاقة مع 
نعارضة العراقية وكان هذا الحديث: 

#ا كيف كانت البدايات؟ 

#ا ها في نهاية الأربعينات عندما دخلت 
اشوة الإخوان إلى العراق ووصلت إلى 
المناطق الشمالية الكردية وقد استجاب عدد 
لابأس به من الشباب المثقف والعلماء لهذه 
لدعوة المباركة. واستمرت في مجال تربية 
اشباب وتوعيته بأمور دينه خلال العقود 
الداضية وبسبب الظروف الصعبة التي كان 
بعاني منها الشعب العراقي عموماً والكردي 
خصوصاً في ظل الحكومات المتسلطة 
الستبدة وخصوصاً حكومة البعث. 

مرت الدعوة بفترات صعبة وذاقت من 
ظلم الحكام وملاحقة الشباب وإدخالهم في 
لسجون وتعرضهم للإعدامات إلى أن جاءت 
فزيمة الحكومة العراقية بعد حرب الخليج» 
حيث قام الشعب الكردي في المحافظات 
الشمالية بانتفاضة عارمة أخرجت فيها 
القوان التابعة للحكومة العراقية وفي ظل 
احماية الدولية التي هيأتها قوات المطرقة 
أي قاعدة إنجرليك التركية حصلت أوضاع 
لأجواء من الحرية في المناطق الكردية 
(استطاعت الجماهير من خلال الأحزاب 
المختلفة التعبير عن طموحاتها ونشاطاتها. 

وفي هذه الفترة قام الشباب المسلم 


اشتربي باداء دوره في خدمة شعبه حيث بدآ 


السطين السام - ايلول ( تمبر) 1491م 


بتقديم خدمات إغاثية عن طريق منظمات 
خيرية إسلامية. حيث قدموا خدمات جليلة 
في مجال الإعمار (تعمير المساجد المتهدمة 
ورعاية الأيتام) وبجانب هذه الأعمال 
الخيرية قام الشباب المسلم بمساهمات فنية 
وأدبية ورياضية وأسسوا في هذه المجالات 
مؤسسات خاصة بها مثل جمعية الكتاب 
الإسلاميين وفرق فنية ونوادي رياضية وبعد 
تشكيل الحكومة المحلية والبرلمان الكردي 
صدر قانون لتشكيل الأحزاب لتنظيم العمل 
السداسي في الرفلدم 

#ا ومتى تم تشكيل الحزب* 

#ا ا في شباط ١1944‏ قامت قيادة العمل 
بتشكيل حزب سياسي باسم الاتحاد 
الإسلامي في كردستان لكي يسيروا بالعمل 
الإسلامي خطوة إلى الأمام جنباً إلى جنب 
النشاط الدعوي والخدمي وذلك بالمشاركة 
السياسية. 

© وما هي الوسائل التي تستخدمونها في 
عملكم أنتم في الاتحاد الإسلامي؟ 

1 ا كافة الوسائل التي تعتمدها 
الأحزاب السياسية في جو الحرية 
والديمقراطية من تشكيل اتحادات ومنظمات 
طلابية ونسائية والاستفادة من وسائل 
الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية 
وبالدرجة الأولى اعتماد أسلوب الحوار في 

النزاعات. 

0 هذا يقودتا إلى تُسَاول حول مستقبل 
العمل السياسي في هذا الإقليم وما إذا خرجت 
قوات الحماية الأمريكية؟ 

1 هذا ليس بأيدينا وإنما بأيدي 
الحكومات العراقية والعربية والتركية 
والإيرانية فإذا تفهمت هذه الحكومات 
الوضع الكردي وحاولت حله فحينكن لا 
يحتاج الشعب الكردي إلى حماية. 1 
#8 وماذا عن التنسيق مع أحزاب المعارضة 
العراقية في الخارج والحركات السياسية الأخرى"؟ 
ا علاقتنا طيبة مع جميع الأحزاب 
المتواجدة في إقليم كردستان ولنا علاقات 


ف 


طيبة مع الحركات الإسلامية الأخرى كالرفاه 
في تركيا وجبهة العمل الإسلامي في الأردن 
ولحركة لحاس فى فللسسظين” 
بظننا أن الققضية الكردية والعراقية 
متداخلتان ويؤثر كل واحد منها على الآخر, 
لذا نتعاون مع جميع الجهات التي تعمل من 
أجل إقامة نظام ديمقراطي تعددي يوفر 
الحرية للجميع وتتمتع فيه جميع الأطراف 
بحقوقها المشروعة من أجل بناء عراق 
موحد قوي بشرط ألا يكون بلاءاً على الدول 
المجاورة؛ فالحكومات تقام بمشاركة الجميع 
عندئق. 
وماذا عن مستقبل الحكومة العراقية حالياً؟ 
1# 1 الحكومة العراقية الحالية ليست 
لها مقومات البقاء لآنها حكومة معزولة عن 
الشعب وجابت الويلات على الأمة العربية 
والإسلامية. 
وهل ترى المعارضة العراقية في الخارج 
على المدى المنظور؟ 
المعارضة العراقية مفككة وموزعة 
بين قوى إقليمية ودولية مختلفة لهذا لم 
تستطع لحد الآن رسم استراتيجية واضحة 
تستطيع بها إزاحة النظام الحالي وبناء 
نظام عادل مكانه..88 
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تراجم ١ك‏ علام 
ابن باجه 

محمد بن يحيى أبو بكر. وقد يعرف 
بَابَن الصائغ. فيلسوف طبَيبٍ ولد في 
سرقسطة, أواخر القرن الخامس الهجري. 

اسيتوزره أبو بكر بن إبراهيم والي 
غرناطة ثم سرقسطة, وذهب إلى فاس 
فاتّهم بالإلحاد. وتوفي فيهاء وقيل: توفي 

إمأعام +7مه. خلّف مؤلفات كثيرة 2 | 1 
0 ويؤلفات عند ا يدرس في الكلية الطبية 

اكوا تيم بان / ل م أ 8 / تأكد المخبر من ميوله الحزبية 

أهم مؤلفاته في التربية كتاب «تدبير : 1 9 0 الحزبي 
المتوحدء. وابن بِاجُّه أهم من استعمل ل / : 7 << 0 
مصطلح التدبير كمرادف للتربية, لكن ‏ | : 2 0 و 
بدلالة فلسفية وسياسية واجتماعية مهمة. : : ا و عقي 
كما عالج المصطلح معالجة فلسفية 
تربوية؛ فالتدبير عنده فعل تربوي له هدف | 

» وهذا الفعل على هذا الأساس يكون 

لإنجاز غرضء فهو فعل مقصود.اها 

يحم ابي 


شَيِروقرينيا الساسة الأمريكان 
يقول المعلق الآمريكي لارك إيريك نلسون عن القادة الأمريكيين: «الشيزوفرين 
انفصام الشخصية- هي السائدة هنا في أمريكاء فالكونجرس يوافق مثلاً على إنتاج 
طائرة من نوع (بي. تو) - الشبح- ومهمة هذه الطائرة أن تتجول في أثناء الحرب النووية 
حول الاتحاد السوفيتيء وأن تجد أهدافاً تقصفها.. ولكن أين هو الاتحاد السوفيتي 


جاء في التلمود النص التالي 

«إن اليهود أحب إلى الله من الملائكة. وهم 
من عنصر الله. كالولد من أبيه. فمن يصفع 
اليهود كمن يصفع الله. والموت جر 


اليوم..6 

النائب الأمريكي «بارني فرانك» يعلق على ذلك قائلاً: «ابنوا المزيد من الغواصات ُ (غين اليهودي) إذا ضرباليهودي» فلولا | 
النووية, وعندئذ سوف تقتطعون الكلفة من برامج الرعاية الاجتماعية: وابنوا المزيد من 
الطائرات وعندئذ سوف تسحبون النفقات من المساعدات الحكومية للطلاب.. أي مؤسسة 


عسكرية يمكن أنيبنيها شعب يفتقد التعليم والرعاية الاجتماعية»» 


لارتفعت البركة من الأرضء واحتجبت الشمسء. 
وانقطع المطر. واليهود يفضلون الأمميين كما 
يفضل الإنسان البهيمة: والأمميون جميعاً كلاب 
وخنازير وبيوتهم كحظائر البهائم نجاسة 
ويحرم على اليهودي أن يعطف على الآممي لأنه 


قال حكيم: (النعمة في يدك؛ كالنعمة في يد 
غيرك؛ لأن خيرها واضل إليك فلا تقد على 
أحد أنعم الله عليه بثعمة: فإن الحقد يولد 
السد. والحلدته يوك النفهتاءا والإطهااء تولة 
العداؤة. والعذاوة تولد:الطلع: والظلم توّعان: ظلم 
الغير. وظلم النفس: وكلاهما مؤدٍ إلى الهلاك)88 


أما التاقا الديمقراطي بات شرود. فيلخص الموقف كالآتي «إن شركات تصنيع 
السلاح تقوم بتقديم مبالغ هائلة لرجالات السياسة وبالمقابل فإن هؤلاء يردون لها 
الجميل والنتيجة أن الآلة العسكرية تحكم المجتمع المدن 


عدوه وعدو الله. فكل خير يصنعه يهودي مع 
أممي هو خطيئة عظمى وكل شر يفعله معه هو 


مصروف البنتاغون فى الشاضية 


الصارم: الذي لا 5 مصروفات البنتاغون كانت موضوع بحث لصحيفة 


اكتشفنا أن سقوط الاتحاد السوفيتي كان كارثة الكوارث؛ وذروة التراجيدياء لآنه كسر التوازن السياسيء 
| والنسكري. والذري في العالم, وحولنا إلى خدم لدى النظام العالمي الجديد. 


صرامة: كان قاطعاً ما الواشد شنطن بوست الأمريكية حيث تم توجيه سؤال لمركز 
فبعد غول الماركسية, وقعنا بين مخالب الغول الأمريكي, الذي كان أشد فتكاً ووحشية, 


الصمص ا والصمصامة الذي | | المعلومات العسكرية هناك حول مصروفات البنتاغون فاجان 
3 0 القاطع 0 |رسمازياتي:«تبلغ خفقات_البتتاغون !2515 دولاراً في الشانية و اضر 
1 5 ي يقطع 5 ألفاً و "٠١‏ دولاراً في الدقيقة وما يزيد عن ثلاثة ملايين | (بعد مطرقة لينين.. سقطنا تحت مطرقة ترومان. 
7و ا 1 دولار في الساعة الواحدة. 2 وبعد مقصلة ستالين.. سقطنا تحت مقصلة نيكسون. 5 
العام إلشنف الذي محملم لدم إيردشيقة | 0 1 وبعد رن ا تلينا بديكتاتورية ريغان وبيوش وكارتر وكلينتون. للد اوت 
ومن أسماء السيوف: الصلت, العضبء انهه + يفة على ذلك بالقول: إن ميزانية أسبوع ٠‏ وهكذا انتقلنا من توتالتياريا إلى توتالتياريا... ومن سلطة البرولتياريا إلى سلطة جنرال موتورزء 
الجرازء المُذرب القضيبء الصقيل, فقط للبنتاغون قادرة على توفير ما يزيد على 4٠0‏ مليون |١‏ دناكدوناكد.. وبييسي كولا.. ومن عملاء ال 1.1.83 إلى عملاء ال 1414© | , 
الرقراق القشيب, التاهل, المَيُوكا وجبة مجانية للشعوب الجائعة في أقر, وباختصار انتقلنا كما يقول المثل الشعبي (من تحت الدلف إلى تحت المزراب) , 0 
3 | كل الرؤساء الأمريكيين الذين حكموا الولايات المتحدة؛ باستثناء الرئيس ايزنهاورء كانوا مختودين 1 
الطريقة اليهودية. 88 


وافتراساً من أي غول 


قانون «داماتو» والابتزاز الأمريكي 


خلفيات القرار وانعكاساته 
على مستقبل العلاقات الدولية 


في أحدث إجراء في سلسلة الاجراءات 
العقابية التي تتخذها الولايات المتحدة 
7 ضد إيران وليبيا تحت ذريعة دعمها 
للإرهاب الدولي وتمويله. ومعارضتها لمسيرة 
السلام في الشرق الأوسط وقع الرئيس الأمريكي 
بيل كلنتون في الخامس من آب (أغسطس) الماضي 
على ما اصطلح على تسميته بقانون «داماتو» وهو 
القانون الذي وضعه عضو مجلس الشيوخ عن 
ولاية نيويورك الفونسو داماتو المعروف بميوله 
الليكودية» ونسب القانون إليه بعدما نال موافقة 
مجلس الشيوح. ويلزم قانون «داماتو» هذا رئيس 
الولايات المتحدة بفرض عقابين يختارهما من 
لائحة تتضمن ستة بنود ضد كل شركة أجنبية 
تستثمر على الأقل ٠؛‏ مليون دولار خلال فترة عام 
واحد في قطاعي النقط والغاز في إيران وليبيا. 
وكان مجلس النواب الأمريكي أقر بالاجماع في 
تموز (يوليو) الماضي قانون «داماتو» بعد 
أسبوع على اقراره في مجلس الشيوخ بغالبية 
كبيرة. وذلك استكمالاً لقرار سبق واتخذه الرئيس 
كلنتون في حزيران (يونيو) من العام الماضي 
يقضي بفرض حظر على الاستثمارات الأمريكية في 
إيران بحجة مناصرتها لما يسمى «الارهاب 
الدولي». ويذكر هنا أن ليبيا التي شملها القانون 
الجديد تخضع هي الأخرى لعقوبات قرضها مجلس 
الأمن الدولي في العام ١1947‏ بسيب رقفضها 
التعاون مع التحقيقات حول اعتداءين على طائرتي 
«البانام» الأمريكية و «يوتا» الفرنسية. 
خص قاشون «داماتو » 
وقد جاء تفاصيل قانون «داماتو» الذي يتضمن 
ست أنواع من العقوبات على النحو التاا 
© على الرئيس أن يفرض عقوبتين من قائمة 
تضم ست عقوبات على أي شركة تستثمر 4١٠‏ مليون 
دولار أو أكثرء أو تقوم بأي مجموعة من 
الاستثمارات تبلغ قيمة كل منها عشرة ملايين 
دولارء ويبلغ إجماليها 4٠‏ مليون دولار أو أكثر في 
عام واحد في ليِبيًا او إيران 
© على الرئيس أن يفرض ع قوبتين من 
العقوبات الست على أي شركة تنتهك عقوبات الأمم 
المتحدة على ليبيا بما فيها حظر مبيعات الأسلحة, 
وحظر الطيران» وحظر مبيعات معدات التكرير. 
© يحق للرئيس عدم فرض عقوبات إذا وافقت 
حكومة الدولة التي تنتمي إليها الشركة على اتخاذ 
إجراءات جوهرية تشمل عقوبات اقتصادية لمنع 
إيران أو ليبيا من الحصول على أسلحة الدمار 


42 


عبد الكريم حمودي 


الشامل أو دعم الإرهاب, وإذا وافقت هذه الحكومة 
على العمل على تشجيع ليبيا على تسليم الرجلين 
المطلوب القبض عليهما في تفجير طائرة «بان 
أمريكان» في الرحلة ٠١‏ عام 1488 فوق لوكربي 
في اسكوتلندا. 
© تضم القائمة التي يجب على الرئيس 

الاختيار منها العقوبات الست التالية: 

-١‏ منع مساعدات بنك التصدير والاستيراد 
الأمريكي. 

؟- منع إصدار تراخيص تصدير لتتلقى 
الشركات المخالفة بضائع أمريكية تتطلب هذه 
التراخيص. 

“- لا تكون الشركات المخالفة مؤهلة لتلقي 
قروض تزيد قيمتها على عشرة ملايين دولار في أي 
عام واحد من المؤسسات الآمريكية. 

4- لا تكون الشركات المخالفة مؤهلة لأن تكون 
متعاملاً أول في السندات الحكومية الأمريكية. 

5- لا يسمح للشركات المخالفة بتصدير 
بضائع إلى الولايات المتحدة. 

7- لا يسمح للشركات المخالفة إبرام صفقات 
مع الحكومة الأمريكية. 

وضمن هذا التوجه الأمريكي أقرت الولايات 
المتحدة قبل فترة قصيرة أيضاً قانوناً مشابهاً 
سمي بقانون «هيلمز بورتون» وينص على فرض 
عقوبات على الشركات المتعاملة مع كوباء وتحديداً 
تلك التي تستغل بنى تحتية أو ممتلكات كانت 
تعود إلى شركات أمريكية أو كوبيين قبل الثورة 
الكوبية؛ ثم قام فيدل كاسترو بتأميمها. 

أسباب تشديد العتوبات 


على إيران و 

تتداخل أهشداف تشديد العقوبات على إيران 
وليبيا وتتشعب. فمن أهداف داخلية (سياسية 
واقتصادية) إلى خارجية تدخل في إطار فرضش 
الإرادة الأمريكية على العالم إلى تلبية الأهداف 
الإسرائيلية وسنعرض فيما يلي أهم دوافع اقرار 
قانون «داماتو» وفي هذا الوقت بالذات: 

© تزايد العمليات الإرهابية | 8 
مصالح الولايات المتحدة ا الداعل 
والخارج إبتداء من هجوم الخبر بالسعودية الذي 
وقع في الخامس والعشرين من حزيران (يونيو) 
الماضيء وأدى إلى مقتل تسعة عشر جندياً 
أمريكياً. وصروراً بانفجار طائرة (1371/8) فوق 
المحيط قرب ثيويورك والتي راح ضحيتها 7٠‏ 


شخصاً في تموز (يوليو) الماضي وانتهاء بائفى, 
اتلانتا وفشل الولابات المتحدة في القبض عي 
مرتكبي هذه العمليات أو التعرف عليهم 

© اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريية 
وهنا يرى المراقبون أن الولايات المتحدة بها 
وجدت من الأجدى تشديد العقوبات على إبراز 
وليبيا تحت ذريعة مكافحة الأرهاب الدولي يزيد ير 
قرص الرئيس كلينتون خاصة بعد أن أجلن التحرل 
على الجبهة الكوبية إلى شباط (فبراير) القادم ” 

© شعور الشركات الأمريكية بأن الاوروبيين 
يستفيدون من غيابهم ويستثمرون في قطاعان 
كانت من حقهم في إيران وليبياء وفي هذا السباق 
تقول مصادر مطلعة أن اللوبي النفطي في الولايان 
المتحدة هو الذي وقف وراء استصدر قاور 
«داماتوء لأنه يريد إخراج الشركات النفشة 
الأوروبية المنافسة من السوق الإيرائية والليبية. 

وقال د. شكري غانم مدير الأبحاث في منضة 
الدول المصدرة للنفط (أوبك) في تصريحان نقلتبا 
صحيفة الحياة في التاسع من أب (أغسطر) 
الماضي أن الخسائر التي منيت بها الشركان 
النفطية الأمريكية نتيجة حملها على التخليعن 
مناطق استثمارها وحقولها التي ناك حتوق 
امتياز التنقيب والإنتاج فيها تناهز العشرة بلابين 
دولار على أقل تقديرء وان حجم هذه الخسائر 
المباشرة: إضافة إلى الخسائر غير المباشرة بن 
وراء التتحرك الكبير المكثف الذي قام به لوبي 
الشركات النقطية الأمريكية لحمل الكونفرس على 
استصدار قانون «داماتو 

© نجاح إيران وإلى حد ما في تجاوز اثار 


العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في | 


حزيران (يونيو) 11855, واستمرارها في تسويق 
منتجاتها النفطية, بالإضافة إلى مضيها قامأفي 
تطوير برنامجها النووي. 

© الضغوط التي يمارسها اللوبي الصببؤني 
في الولايات المتحدة والتي يطالب فيها بتشديد 
الحصار والعقوبات على إيران لدعمها للمناوية 
اللبنانية المتمثلة بحزب الله الذي يشن حرب 
عصابات لا هوادة فيها ضد إسرائيل, بل إزهناك 
دعوات صهيونية أكثر تطرفاً تطالب بتوجيه ضربة 
عسكرية ضد إيران» وفي هذا السياق كتب النعق 
السياسي في صحيفة هارتس زئيف شيف بناريخ 
السابيع من آب (أغسطس) الماضي يقول: ابدأت 
الإدارة الأمريكية تهيثة الرأي العام العالمي 
لامكانية أن تمارس واشنطن القوة العسكرية ضد 
إيران بسبب الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها 
الولايات المتحدة وهذا ما فعلوه أيضأ في الداضي 
قبل التفجيرات الأمريكية في ليبيا» 

ورأى مراقبون أن التقارير المخابراب 
المشتركة بين الموساد وال «سي 1 آيهء والني ينم 
تسريبها إلى الصحافة وقي هذا الوقت بالذات إندا 
تهدف إلى إجبار أوروبا على تطبيق العقوبات فم 
إيران وليبيا خاصة بعد أن أدى الرفض العالمي لها 
إلى إحراج غير مسبوق للرئيس كلينتون" ‏ 

وكانت مصادر في المخابرات ا 
والإسرائيلية قد سربت لصحيفة (صائدي 3 
البريطانية في الحادي عشر من آب (أغسطس) 
الماضي أن طهران تمتلك ترسانة بيولوجية ضخمة 
تستطيع تسميم مصادر المياه في أوروبا كله 

ولعله من المفيد هنا التذكير بان قانون 


فلتسطلين لق - ايلول ( سيتمير) 


يوقوبات الأول ضد إيزان الذي صدر في حزيران 
إيونبو) من العام الماضي أعلنه الرئيس كلينتون 
ين على منصة منظمة ايباك الصهيونية كما أن 
إلقانون الجديد صاغه وقدمه لمجلس الشيوخ 
الإمريكي الفونسو داماتو أحد أبرز المناصرين 
للسياسة الإسرائيلية. 
ردود الفعل العالمية 
على قاشون «داماتو» 
جاء إقرار «قانون داماتو» في أجواء يسودها 
النوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين 
على خلفية فرض قانون «هليمز برورتون» الموجه 
ضد كوباء لذلك فقد لاقى القانون الجديد ضد إيران 
ولبببا معارضة قوية من قبل مختلف دول العالم, 
ديث شجبت دول أوروبية وآسيوية طبيعة القانون 
الذي يفرض قانون دولة على دول أخرى. 
وجاءت أقوى ردود الفعل من قبل دول المجموعة 
الوروبية. فقد أعلن الناطق باسم المفوضية 
الوروبية في بروكسل في “” آب (أغسطس) 
لماضي أن الاتحاد الأوروبي لا يعتقد ان القانون 
المنعلق بايران وليبيا وسيلة جديدة وفعالة 
لنكافحة الإرهاب الدولي». مضيفاً: «أبلغنا الإدارة 
الإبريكية أيضاً نيتنا الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا 
إذا تفرضت للتهديد هذا القانون». 
ومن المقرر أن تبحث دول الاتحاد ال ١5‏ في 
بلول إسبتمبر) الجاري في اتخاذ إجراءات مضادة 
, انون «داماتو» تطبق في حال فرضت 
ات المتحدة عقوبات مالية على شركات نفط 
اتسين نشاطاتها في دان [ى لحنيةه 
لم تقتضرردوة الفغل علق الاتضاد.الأؤزوبق 
لله اعتبرت الصين أن واشنطن تمارس سياسة 
لوة وكتبت صحيفة «الشعب» الصينية في تعليق 
لباعلى القانون «هذه قضية أخرى تشير إلى 
نمارسة الولايات المتحدة سياسات القوة». كما 
لنت كندا حليف الولايات المتحدة تضامنها مع 
اول الاتحاد الأوروبي ضد قانون داماتو, وقال 
إجية الكندي «إن للولايات المتحدة مطلق 
الحرية في اعتماد سياساتها الخاصة, لكنها لا 
نملك الحق في أن تملي على الدول الأخرى ما 
بتوجب عليها تبنيه من السياسات». 
أما اليابان فقد عبرت هي الأخرى عن قلقها 
با من اقرار قانون «داماتو» وقال هيروشي 
اشيموتو المتحدث باسم الخارجية اليابانية «من 
العؤسف أن الولايات المتحدة وقعت قانوناً يفرض 
شريعات خارج أراضيهاء أضف إلى ذلك أنه قد 
ينعارض مع اتفاق منظمة التجارة العالمية». 
وأضاف «أن اليابان تشارك قلق الولايات 
امتحدة بشأن الإرهاب ولا تفكر في اتخاذ أي 
إخراء مضاد لكنها لاتستطيع أيضأً قبول 
#جراءات الأمريكية التي تنتهك قانوناً دولياً». 
. إنرى المراقبون أن مصدر القلق الأوروبي 
لتؤك بين دول العالم من إقرار قانون «داماتو» 
أن بغود إلى كبر حجم المصالح الاوروبية في كل 
إاران وليبيا حيث توفر إيران وليبيا ٠١‏ في 
أن من واردات النفط الاوروبية. كما بلغت قيمة 
أسبالات التجارية بين إيران والإتحاد الأوروبي 
٠‏ بليون «إيكوء (4, ٠١‏ بليون دولار) عام 1994 
أ وصلت المبادلات بين الاتحاد وليبيا إلى 7,5 
“لذ 'ايكو؛ (4.16 بليون دولار) 


للسطين الب 
بن المسلمة - ايلول ( سبتمير ) 1991م 


بوادر حرب تجارية مفتوحة 

3 شك أن قانون داماتو سيكون له تاثيرات 
كبيرة على صناعة النفط والغاز في كل من إيران 
وليبياء ولكن سيبقى مدى هذا التأثير مرتبط يمدى 
استطاعة الولايات المتحدة إلزام الدول الاخرى 
5 فحسب صحيفة نيويورك تايمز فإن قرص 
نجاح القانون تبدو ضعيفة, فحتى الآن لا تحظى 
الخطوات التي تتخذها واشنطن بدعم حلفائها كما 
اتضح ذلك في قمة مجموعة الدول السبعة 
الصناعية التي عقدت في مدينة ليون (فرنسا) 
أواخر حزيران (يونيو) الماضيء وكذلك في المؤتمر 
الوزاري (الخارجية والأمن) لمجموعة السبع 
وروسيا الذي عقد في "١‏ تموز (يوليو) الماضي في 
باريس وتبنى ١5‏ إجراءً لمكافحة الإرهاب. كما 
قوبل القانون بعد إقراره برفض واسع النطاق من 


5 اتوج هلأمريكي 
الجديد من خلال محاولة 
فرض قانون «داماتو» يعتبر 
نقلة دراماتيكية فى السياسة 
الأمريكية, ومحاولة فرض 
الإرادة الأمريكية على العالم 
وإلزام دوله بتشريعاتها 
الداخلية؛, فالقانون الجديد 
يأمر الشركات الأجنبية أن 
تنفذ أغسراض السيداسة 
الأمريكية والإسرائيلية 
وأهداقفيويما6كم 


قبل دول المجموعة الأوروبية. وهو رفض يحمل في 
ت ارية مفتوحة فاوروبا 

اف على أسواقهاء وهي تعد 

العدة لمواجهة القانون الأمريكي,. كما أنها أعدت 
قانوناً خاصاً سيعرض على القمة الأوروبية 
منتصف أيلول (سيتمبر) الجاري أقرته اللجنة 
التنفيذية للمفوضية باسم «قانون مناهضة 
المقاطعة» الذي يحظر على الشركات الأوروبية 
التعاون في شأن أي دعاوي قضائية تقام بموجب 
قانون «هيمز-بورتون» الموجه ضد كوبا الذي علق 
الرئيس الأمريكي كلينتون العمل به مدة ستة أشهر 
بعد احتجاجات أوروبية عليه. و 
<< أما انعكاسات القرار على صناعة النفط والغاز 
في كل من إيران وليبيا فسوف تتوقف على مدى 
نجاح القانون الأمريكي؛ فعلى الصعيد الإيراني 
وحسب مصادر في صناعة النفط فإن قانون 
«داماتو» سيؤدي إلى تباطؤ مساعي إيران لتطوير 
احتماطياتها النفطية الضخمة التي تقدر بحوالي 
؟4 مليار برميل والهادفة لرفع طاقتها الإنتاجية إلى 


خمسة بلايين برميل يومياً بحلول عام ٠٠٠١‏ من 
٠,؛‏ مليون برميل يومياً في الوقت الحاضر. وهذه 
الاحتياطات مغرية للشركات الأجنبية لذلك فقد 
سارعت ٠٠١‏ شركة أجنبية إلى طهران في شهر 
تشرين ثاني الماضي لحضور المؤتمر الذي نظمته 
شركة النفط الإيرانية لدراسة المشاريع الإحدى 
عشر للنفط والغاز التي طرحتها طهران لتوسعة 
صناعتها البترولية حتى يمكن أن تحافظ على 
موقعها في العقد المقبل كثالث أكبر دولة مصدرة 
للنفط في العالم بعد السعودية والنرويج. وتقدر 
قيمة هذه المشبازيع بسبعة مليارات دولارء وتتراوج 
كلفة هذه المشاريع بين ٠٠١‏ مليون دولار و 5٠0‏ 
مليون دولار. 
كما أنه من المحتمل أن يؤثر القانون على جهة 
تمكين إيران بالوفاء بالتزاماتها المالية الدولية, 
حيث تشكل الواردات النفطية التي تبلغ حوالي 15 
بليون دولار سنوياً حوالي ٠١‏ في المئة من مداخيل 
الاقتصاد الإيراني علاوة على آن الدين الخارجي 
الذي يزيد عن ٠١4؛‏ بليون دولار يتطلب مبالغ كبيرة 
لخدمته. وأدى هذا الوضع إلى الحد من فرص 
شركة البترول الوطنية الإيرانية في الحصول على 
الأموال اللازمة لهذه المشاريع 
ولن تقل تأثيرات قانون داماتو بالنسبة لليبيا 
التي تعتمد اعتماداً كبيراً على النفط عن التأثيرات 
على الاقتصاد الإيراني, بل يضاف إليها تأثير 
العقوبات التي فرضها مجلس الأمن على ليبيا منذ 
العام 1997 والتي كان لها أكبر الأثر على الاقتصاد 
الليبي فليبيا تنتج حالياً ١,4‏ مليون برميل 
غ الاحتياطات المؤكدة ٠١‏ بليون 
برميل. 
أما عى الصعيد الأوروبي فيقدر الخبراء 
الاقتصاديون قيمة خسائر الشركات الاوروبية في 
حال انسحبت من ليبيا بأربعة بلايين دولار. 
بقي أن نقول أن القانون الأمريكي يشكل خطراً 
على عدد من المشاريع الاستراتيجية أهمها خط 
الأنابيب الذي تعتزم شركة «بروكن هيل» الاسترالية 
إنشاءه بين إيران وباكستان ومشروع نقل الغاز 
الليبي إلى أوروبا الذي تعهدته شركة النفط 
الإبطالية. 
مايمكن تأكيده هنا أن التوجه الأمريكي 
الجديد من خلال محاولة فرض قانون «داماتو» ومن 
قبله قانون «هليمز بورتون» يعتبر نقلة دراماتيكية 
في السياسة الأمريكية, ومحاولة قرض الإرادة 
الأمريكية على العالم وإلزام دوله بتشريعاتها 
الداخلية, فالقانون الجديد يآمر الشركات الآجنبية 
أن تنقذ أغراض السياسة الأمريكية والإسرائيا 
وأهدافهماء أي يعبارة مختصرة امتلاك حق 
التشريع للعالم وباسم العالم وقرض التشريع 
المحلي على العالم لتحقيق أهداف ريما تتعارض 
مع مصالح أكثر الدول. وهو ما يمثل قمة الابتزاز 
والغطرسة وهو الأمر الذي أدى إلى استفزاز 
مختلف دول العالم التي رفضت القانون الجديد» 
وإذا ما أصرت هذه الدول على موقفها فإن قانون 
«داماتو» سيكون نقطة البداية لعلاقات دولية 
جديدة. كما سيؤدي ذلك إلى فشل السياسة 
الاحادية التي تحاول الولايات المتحدة فرضها على 
العالم وبما يعيد بعض التوازن إلى العلاقات 
الدولية المضطربة.18 
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أوةات. . اللعب بنار دافغة 


أصبحت حكومة أربكان محور أساسي 
في اهتمامات الأوساط السياسية 
والإعلامية العالمية, لما تبديه من 
ناكا وض وعندوات واننمه وتإنقاع سر ادق 
الشأنين المحلي والإسلامي. تسعى في الأول إلى 
اقدامها تإرضاء ماكر القوى المتريصة. 
وتهدف من الثاني إلى تمهيد المعطيات لبناء 
علاقات خارجية مستقرة ومثمرة؛ بالامتداد نحو 
العالم الإسلامي بما يخدم سياستها في الشان 
المحلي ولا يستثيره عليهاء في محاولة منها 
لوزن طرفي المعادلة السياسية بين الداخل 
والخارج؛ واستغلال ورقتي الاقتصاد والأمن 
الوطنيين واللعب بهما لوزن هذه المعادلة. 
تمكين في الداخل 
تمضي حكومة أربكان في سياستها الداخلية 
بالانحناء أمام رياح القوى المتنفذة في تركيا 
كالجيش والرئاسة وأصحاب الرساميل والأعمال 
إضافة إلى جني المزيد من الدعم الشعبيء ومن 
إجراءات أربكان في هذا السياق. 
© رفع رواتب الموظفين بنسبة 765٠‏ ورقع 
الحد الأدنى من الأجور للعمال لتعويض التآكل 
المستمر للدخول بسبب التضخم المتواصل 
والعالي. 
© القبول بالتمديد لحملة «القوة المطرقة» 
التي تتواجد على أراضيها لحماية أكراد العراق 
المناهضين للنظام العراقي. بعد رفع توصية من 
مجلس الأمن القومي التركي بالتمديد لمدة 
خمسة أشهر للقوات الأجنبية وأربعة أشهر 
للأحكام العرفية المعلنة في منطقة جنوب شسرقي 
البلاد ونجح أربكان في الحصول على بعض 
المكتسبات الأمنية من واشنطن في مقابل 
التمديد. 
© وقع أربكان على قدرار تسريح 4؟ ضابطاً 
وضابط صف تركي بسبب نشاطاتهم الإسلامية, 
واتخذ القرار من قبل المجلس العسكري الأعلى 
الذي يعنى بالشؤون الإدارية لمنتسبي القوات 
المسلحة التركية ويرأسه رئيس الوزراء بصورة 
اشكلية. 
© التاكيد على ضرورة مقاومة أعمال حزب 
العمال الكردستاني الإرهابية في الوقت الذي 
صرحت فيه مصادر حكومية بأن حكومة أربكان 
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ستقوم بإعلان عفو عام عن السجناء السياسيين 
لتهيئة الأجواء لإجراء مفاوضات مع الأكراد لحل 
الأزمة بعد أن أخذت الضوء الأخضر من القيادة 
العسكرية. 

© عدم التعرض للاتفاق العسكري التركي - 
الإسرائيلي بما يفيد إلغائه أو التراجع عنه, 
وإنما العمل على تجميده وتفريغه من محتواه, 
خصوصاً بعد تجاهل أربكان لرسالة نتنياهو 
التي هنأه فيها برئاسة حكومة تركيا وعدم رده 
عليهاء ورفضه طلب نتنياهو الالتقاء به, كما أنه 
رفض إقرار أي تعاون جديد مع الكيان 
الصهيوني على الصعيدين الأمني والعسكري 
مما حدى بمدير عام وزارة الحرب ديفيد عير إلى 
تأجيل زيارته إلى أنقرة. فهذه المواقف 
المنسجمة مع توجهات المؤسسة العسكرية 
تضمن لحكومة أربكان استقرار بعدها الداخلي. 

إعادة بناء مع الخارج 

توازي تحركات أربكان على المحور الداخلي 

مع تحركاته ومواقفه من المحيط الخارجي 


5 بقدر ما تستفيد أنقرة 
من هذا الاتفاق اقتصادياً فإن 
طهران إلى جانب مكسبها 
الاقتصادي الكبير استفادت 
ماهو أثمن وهو كسر الحظر 
الذي فرضته واشنطن على 
ثروتها الاقتصادية الأهم 
(النفط والغاز) إضافة إلى 
تحقيق نجاح سياسي ضد 
الغطرسة الأمريكية 66 


كار 
علي صِبري 


تحقيق الأهداف ذاتها وتحت مظلة المبرران 
نفسهما (الاقتصاد والامن) المجمع على دعدكل 
جهد يصب في سبيل تامينهما وإنعاشهفا فقا 
عنوان جولته الوااسعة في عدد م النول 
الإسلامية الكبرى (إيران - باكستان - ستقافورة 
- مَاليْرَيا - اندونيسيا) هو إنعلااااا” 
التركي المتدهور وبناء حدود آمنة مع الجوار, 
وهما أكبر همين دائمين على أجندة الحكومان 
التركية المتعاقبة. 

وإلى جانب المساعي التي ستبذلها الحكوية 
لحل الآزمة الكردية من خلال الحوار الداخلي فإن 
أربكان سيدعو إلى قمة رباعية تضم رؤساء إبران 
والعراق وسوريا إلى جانب تركيا إيجاداحل 
جذري لمسألة شمال العراق (الأكراد) 

إلا أن شريكه الحكومي ووزارة الخارجية 
استبعدت عقد قمة اقليمية لبحث هذه السالة 
وقال نور الدين نوركان المتحدث باسد وزارة 
الخارجية التركية «مثل هذا الاجتماع الرباغي 
ليس على جدول أعمالناء. لكن من المرجح أن 
تفلت أريكان في تلدين موقف تستدار تجا | 


أطراف القمة الأخرى على الالتقاء لبحثها دون 
وضع العراقيل من شروط وتخوفات تؤدي إلى 
نسف المشروع. 

وكان أربكان قد نجح في الحصول على تعبد 
من طهران بحماية الحدود التركية من أي نشاط 
عسكري من جانب حزب العمال الكردستاني. جاء 
ذلك أثناء زيارته لطهران وتوقيع حكومته عى 
اتفاق بقيمة 7 مليار دولار تورد إبران بموجبه 
الغاز الطبيعي لتركيا على مدى 1١‏ عاما بوالع ٠‏ 
مليارات متر مكعب سنويأ وتصل إلى ' 
مليارات بحلول عام ٠٠١5‏ على أن يبدأ التصدير 
عام 1999 :5 

وأثار هذا الاتفاق غضب الولايات المتحدا 
لخرقه قانون «داماتو» » الذي يقضي بعم ب 
الشركات الأجنبية التي تستثمر أكثر هن 
مليون دولار سنوياً في قطاعي النفط والغازثي 
إيران وليبياء إلا أن أربكان أكد على أنهذا 
الاتفاق ليس موجها ضد أمريكا ولكنه يحذ عن 
المصالح التركية وهو واجب حكومته. 

وكان السيناتور الجمهوري القونسو دانائو 


اريكان يتمرد ورفسنجاني يهزم ' داماتو 


يبحمل القانون الأمريكي اسمه قد حض في 
ث بها إلى كلينتون على معاقبة تركيا 
إذا أفلتت تركيا من العقوبات التي ينص 
يها هذا التشريع فإن هذا سيعني أن أي شركة 
اسبية ستشعر بأنها يمكنها أن تنتهك هذا 
لذانون في شكل صارغ؛ ما يتعارض تماماً مع 
#تراتيجيتنا لعزل إيران إلى ان يغير نفلام 
الحكم فيها سلوكه» ورد البيت الأبيض معتبراً 
أن:هذا ليس وقت الكلمات الرنانة التي قد تفاقم 
لاني قزارا سعدا 
.رما تستفيد أنقرة من هذا الاتفاق 
انتصادياً فإن طهران إلى جانب مكسبها 
ااقنصادي الكبير استفادت ما هو أثمن وهو 
كسر الحظر الذي فرضته واشنطن على ثروتها 
الاقنصادية الأهم (النفط والغاز) إضاقة إلى 
تحقيق نجاح سياسي ضد الغطرسة الأمريكية, 
الموقف الإيراني والليبي تعزز من زاويتين 
الأولى تجرأ تركيا على عقد «صفقة العصرء كما 
أطلق على اتفاق تركيا - إيران الذي يعد تحدياً 
للإرادة الأمريكية وقوانينهاء والثانية المعارضة 
الأؤروبية للقانون الأمريكي الذي يضر إلى حد 
كبير باقتصاديات بلدانهاء وهي لن تضحي بذلك 
شن أجل المصالح السياسية لأمريكا. 
نقد رفض وزير الخارجية الآلماني كلاوس 
كبنكل فكرة عزل تركيا بعد زيار أربكان لإيران 
وعن قانون داماتو قال الوزير الألماني «لا بسعنا 
أنقبل أن تملى علينا أسماء من نتعامل معهم, 
(إذا أصرت الولايات المتحدة على موقفها فعلينا 
# أوروبا أن نتخذ الإجراءات المناسبة». 
ومن جانب آخر كان وفد تركي ضضم 717 عضواً 
يضر تجارة اسطنيول ووزير العدل شوكت 
ثازان (الرفاه) ووزير التعليم محمد سفلم قد قام 
بزيارة بغدال لإجراء مياحثات تجارية مع 


#سطين المسلمة - ايلول ( )31م 


المسؤولين العراقيين وغرف التجارة العراقية 
لتعويض الخسائر التي أصابت تركيا بسبب 
الحظر المقروض على العراق وتبلغ قيمتها :* 
مليار دولارء ويذكر أن حجم المبادلات التجارية 
التركية - العراقية كان يصل إلى أكثر من ملياري 
دولار قبل أزمة الخليج. 
وصرح الوزير قازان أن تركيا عازمة على رفع 
تسنتوى زفاهية عدي اللدين (العراق مركا 
وأيضاً على حل المشاكل بين البلدين» وأكد وزير 
التعليم التركي من جهته أن بلاده مصرة على 
الحصول على موافقة الآمم المتحدة على الطلب 
الذي رفعته للسماح لها بخرق الحظر التجاري 
المفروض على بغداد تأسياً بالأردن» وأضاف «أن 
من المتوقع أن تزور وزيرة الخارجية تانسو 
تشيلر العراق لإعادة فتح خط الأنابيب النقفطي 
بين البلدين عندما يبدأ تنفيذ اتفاق النفط مقابل 
الغذاء الذي عقدته بغداد مع الأمم المتحدة, 
وذكرت مصادر من حزب الرفاه أن أربكان 
سيزور كلاً من سوريا والعراق والسعودية 
ل تا بعد جولته الأوروبية المقررة نهاية 
شهر أيلول/ سبتمبر والتي تهدف إلى امتصاص 
الاحتقان الغربي من زيارته التي شملت:عدداً من 
الدول الإسلامية. 
وآثناء زيارته لإسلام آباد التي استمرت ثلاثة 
أيام أكد أربكان على دعم أنقرة لجهود إسلام آباد 
في سعيها إلى التوصل إلى حل سلمي لمسالة 
كشميرء ودعى إلى حل هذه المساألة طبقا 
للشرعية الدولية وعن طريق المفاوضات, كما تم 
بحث الوضع ة أفغانستان وآسيا الوسطىء 
وفي المجال الاقتصادي قرر الطرفان إنشساء 
مجلس للاستثمارات المشتركة. 
محطته في سنغافورة اجتمع أربكان 
8 من رجال الأعمال 
والوفد التجاري الذي يضم 


مع لحجوه تشوىك تونج) رئيس الوزراء 
١‏ افوري لبحث أفاق التعاون الاقتصادي بين 
سوق إسلامية مشتركة 

إذا أفلح أربكان في مساعيه التي تركز أساساً 
على البعد الخارجي في إصلاح الاقتصاد التركي, 
وتمكن من ربط خيوط شبكته الجديدة وأتيح له 
الوقت الكافي لإنقاذ برنامجه. فإنه سيضع على 
قاعدة المصالح المشتركة أساسات السوق 
الإسلامية المشتركة التي نادى بها من قبل. 
وسيبرهن على أرض الواقع أن المصالح الوطنية 
والقومية هي التي يجب أن تحكم التحركات 
السياسية والاقتصادية وحتى العسكرية للدول 
الإسلامية, دون الارتهان بقوانين ومصالح القوى 
العظمى والمؤسسات الدولية. 

فالمساحة الجغرافية التي تحرك أربكان في 
إطارها في جولته الآسيوية تمثل أكبر تجمع من 
حيث عدد السكان والمساحة الجغرافية والموارد 
الطبيعية, وقد أنعشت هذه الجولة وما انبثق 
عنها من اتفاقيات وآمال رجال الأعمال 
والمستثمرين الأتراك في تحريك الاقتصاد التركي 
الراكدء وإيجاد أسواق جديدة للفائض الكبير من 
الانتاج التركي. 

ومن المؤكد أن هذه الخطوات الواسعة في 
السياسة الخارجية لأنقرة ستخلق أجواء غير 
مستقرة -على الأقل- بين السياستينء لكن 
المكتسبات التي ستحصل عليها تركيا من وراء 
هذا التحرك الواسع ستعمل -على أقل تقدير- 
على تحييد أطراف الداخل المتربصة وهي الاهم, 
ولا بد أن أربكان يجد استحسان هذه الأطراف في 
تحركاته. وإلالما سمح شريك الحكم «الطريق 
القويم» لأربكان باتخاذ مثل هذه الإجراءات: 
فليس من مصلحة شريكه معارضة خطوات فيها 
مصلحة خالصة لتركيا وعلاج لأكثر المشاكل 
استعصاءاً (الاقتصاد والأمن). 

بإيجاز 

أربكان بدأ يمد خيوط تحركاته في أكثر من 
اتجاه ولأبعاد مختلفة لحل قضايا مزمنة أعيت 
الحكومات التركية السابقة, فهل سيتمكن أربكان 

حتى في حال تحييده للداخل- من استغلال 

دبلوماسيته النشطة, وتفاؤل الأنظمة المجاورة 
بمجيئه إلى سدة الحكم من تحقيقات نجاحات في 
مسعاه الاستراتيجي وتجاوز العقبات المتراكمة 
والمركبة التي تعترضه. ١‏ 

أربكان بذلك يلعب بالنار خصوصاً وأنه في 
مستهل حكمه والمتربصون كثر والأعباء جسام,» 
لكن إذا نجح في تحييد الداخل أو كسبه إلى 
جانب سياسته الإصلاحية بالوصول إلى نتائج 
ملموسة. واستطاع استغلال التناقضات الدولية 
بين القوى والتكتلات العظمى, ومعطيات ساحة 
الشرق الأوسط فسيخفف بذلك من حرارة النار 
التي يجازف باللعب بها لتغدو نار دافئة قد 
يؤذيه حرّها لكنها لن تحرقه:. 
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حوار للنداال ل إإبيببيمييق 


الكاتبة الإسلامية التركية أمينة تشلنك ل "فلسطين المسلمة' 


بعض المسلمين يجلسون ويتكلمون فضط 
وأنا أكتب وأطبع وأدخل السجن لذلك 


تمضي بك سيارة الأجرة في شوارع وأ 
حي الفاتح باسطنبول.. هناك إلى إحدى 
"( الشقّق المتلاصقلة تصعد الدرج وتدخل 


ونصف بتهمة تأليفها لكتاب (سرق إيمان الشباب 
بالأسئلة) وهو الكتاب الذي | 

في منتضف الثمانينات خروجاً عن العلمانية (طبع 
هن الكتاب لغاية اليوم 44 طبعة) 

٠‏ وأول من صرح على شاشة التلفاز التركي بقولها 
«أنا لا أحب أتاتورك» 

خاطبتهم قائلة «أنتم لا 

على حب الله فكيف : 


, من ألف كتاب 
فخرجت أكثر مضاءاً وعلماً واليوم تترأس مجلة 
0 
قا في الحالة الإسلاميّة لدينا نموذجين لملفكرين 
وكتاب دخلوا السجن وأثر السجن على اتجاهات 
كتاباتهما النموذج الأول هو الشهيد سيد قطب الذي 
اتجه نحو فكرة المفاصلة وتكفير الأنظمة الحاكمة 
والنموذج الثاني وهو الشيخ راشد الغنوشي الذي ذهب 
إلى الكتابة حول حريات غير المسلمين داخل المجتمع 
الإستلاعي :“إلى 1 2ْالاتتكاهين حر الستيدة أميتة تفسها 
أقرب؟ 

ا ا قبل دخولي إلى السجن كنت أظن أن 
الغرب وأمريكا هم أقوى من كل شيء وبعد 
دخولي ١‏ ت أن قوة الغرب تعتمد على الدم 
وعلى الشدة وأن سبب قوتهم إنما عائد لضعفنا 
نحن (المسلمين) وتفرقنا إلى مذاهب وجماعات 
واعتقدت ثانياً أنه حين خروجي من السجن علي 
أن أحبّ الجميع. وإن كانت طبيعة الإنسان أن 
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يحب ويعتمد على طرف أو جماعة. وهذه تتطلب 
المسامحة, والآمر الثالث الذي كنت أفكر فيه. هو 
أن العالم اليوم يصل إلى " مليارات نسمة منهم 
مليار ونصف مسلم, وهنا يبرز إلى ذهني تساؤل 
(لماذا الكفار أكثر منا؟) وظننت أن ذلك عائد إلى 
امتلاكهم الإعلام رغم أن دعوتهم باطلة وهو بذلك 
يقدمون دعوتهم بملاعق من ذهب بينما 
المسلمون يقدمون دعوتهم بأساليب منفرة. 
ولذا إذا فهم المسلمون النقطة الثالثة 
فسنقوى بإذن الله, ولقد ذهبت إلى السجن وأنا 
بنفسية انهزامية من قوة الغرب, لكني خرجت 
بحمد الله وكلي فخر واعتزاز بكوني مسلمة, لا 
أداهن في ذلك. 
ولقد واجهت نقداً ونقاشاً حتى من المسلمين 
حتى من العلماء؛ لماذا تبذلين كل هذا وتضعين 
نفسك في مواقف كهذه؟ لماذا تخرجين؟ 
ولكن والحمد لله هم يتكلمون وأنا اأكتب, 
ردي هو الكتاب.. ردي هو المجلة. فهؤلاء 
يجلسون ويتكلمون ولكن أنا أدخل السجن وأكتب 
وأطبع. : 
العالم الإسلامي لايرى المرأة عبدة, 
والمسلمون لا يرون في زوجاتهم وبناتهم عبيداً 
ومع ذلك هم يعطون للعبيد حقوقاً أكثر من تلك 
التي يعطونها لنسائهم. 
ها ما هي الأسس التي انطلقت منها حين أردت 
خوض هذا المجال؟ 
ها ا بداية أقول إن الغربيين يحقرون النساء 
أكشر من العالم الإسلامي الذي هو كرم المرأة 
أصلاً.. في الغرب النساء هناك لا يعرقن مبادىء 
00 بينما يحمل العالم الإسلامي عكس هذا 
0 : 
الحركة النسائية 17111517ع تق 
0 0 الاير الحتلارق ولا 
3 0 2 إلى ضرورة عدم المزج 
ا د *وثة» وبين حرية المرأة التي 
وبعد ما قرأت الآحاديث الموضوعة 
المرأة والتي تحط من قدرها 0 
أن الإسلام يعطي الحق للمرأة, :5 
ن اليا وبعد بحثي 
ولشخيصي في الموضوع عرفت أن الإسلام يعطي 
العزة من الغرب للنساء. ‏ #2 1 
وإذا قرأت قوله تعالى: «والمؤمنون 


اسطنبول - غسان أبو حسين 


والمؤمنات بعضهم أولياء بعض, يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المذكر؛ فإذا كان الله 
سبحانه وتعالى يآمر النساء أن يتكلمن, كيف 
يآتي العلماء يقولون لا. 

#ا وفي حياتك هل تأثرت بأشخاص نماذج معينة 

ا ا اعتقادي أنا أن أول وظيفة للمرأةهي 
بيتها لتربية الأولاد ورعاية الزوج؛ وعمل النساء 
إمن أجل المال) إذا كان ضرورياً جداً ولايوجد 
رجال يقومون به لا بد أن تعمل به وفي أوروبا 
الآن لا يوجد مفهوم ٠‏ العسرة: (الشدائد) فبينما 
نحن نقول لا بد لها من الجلوس في البيت, هم 
يقولون لا بد لها من العمل وهنا يصبح الآمر بين 
الإفراط والتفريط.. ولذا نجد نساء رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مرة يخرجن إلى الجهاه 
ومرة يجلسن في البيوت. 

© وكيف كان تعامل زوجك معك في هذا الأدر 

1# 1 لقد كان متفهماً جداً لطبيعة الدور الذي 
أقوم به, ولو لم يكن كذلك لما تيسر لي أن أكتٍ 
أكثر من ٠١‏ كتاباً. 

#ا هل تعتقدين أن هنالك أدب إسلامي 
إسلامي وآخر علماني أم أن العلوم الإنسانية هذه تكون 
موضوعية وأصلها واحد؟ 

1# ا لو كتب كاتب شهير للإسلام وكان *دد 
مسلم فكيف تعتبره أدبا إسلامياً.. انا بفني م 
هذا تلاعب في الألفاظ. الإسلام هو كل.. فعذة 
حينما نقول الرجال في الإسلام.. النساء في 


فلسطين ١‏ 5 - اينول ( سبتير)011ام 


السطين المترامة - ايلول ( 


إإسلاه.. الاقتصاد في الإسلام فهذا يمكن أن يجر 
وراءه مصطلحات واسعة جداً. 

والمسلمون اليوم في الوقت المعاصر 
بضيعون أوقاتهم بأمور تافهة.. وبمسائل بسيطة 
ولذا على العلماء توجيه الناس لاأولويات. 

حين يرفض الأدباء والمثقفون أصحاب المواقف 

مع نظرائهم الإسرائيليين» هل يمكن لنا 
الذول أن منطلقهم في ذلك أن هناك أدبا إسرائيلياً 
موجود لا تريد تبادل المثاقفة معه؛ أم أن مسألة التطبيع 
ني هذا الشق لغايات سياسية فقط ليتم الرفض؟ 

8 إلا بداية لابد للمسسلم أن يكون قوي 
الشخصية وصاحب فراسة وذكاء؛ وإن كان عنده 
مث ذلك فلا يهمه الأدب اليهودي أو النصراني 
وإنما المهم عنده الطريق المستقيم ويمكن له 
حينئذ أن يأخذه فالحكمة ضالة المؤمن, وليس 
آل اليهود يجب قتلهم. 

وأنوه إلى أمر مهم جداً للشرقيين (العرب) 
أدثلأهم أصحاب الحق في فلسطين ومع ذلك كل 
لنب ناتي لتقول أن الفلسطينيين إرهابيين وأن 
لبود معصومون وهم أصحاب الحق. 

وأنا أخشى أن تأتي الخدعة الصهيونية التي 
نرق الغالم بصورة معينة عنها تكون إيجابية 
إأنفس الوقت سلبية على العربٍ وتحت هذا 
لثلء تاخذ كل شسيء. وأخاف في نفس الوقت 
تلم المسلم على اليهودي المعصوم فكل 
لنبؤد هم يهود القومية ولكن ليس كلهم قتلة. 

ولذا نفرق بين اليهودي الإسرائيلي الذي جاء 
إى فلسطين واحتلها وبين اليهود الآخرين وإن 
لاتفرق في هذا فلن تظهر العدالة الإسلامية. 

#اتثار الآن مسالة الحوار مع الغرب في ظل هجمة 

محمومة على الإسلام فهل الحوار فنا يؤدي 
رضأ لصالحنا كمسلمين؟ 

8لا للأسف نحن لم نضع أمامنا البرنامج 

لراضج كيف نتعامل معهم, هم يريدون تطبيق 


| برنامجهم, ولكن نحن كمسلمين أصحاب عزة لا 


+ أن نجلس نحاورهم ببرنامجنا نحن. 

لقد وجدنا نحن أنفسنا فجأة أمام هذه 
لسالة بعد انهيار الشيوعية ومطلوب منا عمل 
أحواردون استراتيجية معينة في الوقت الذي 
“نهم جاهزين فيه لتطبيق برنامجهم. 

#ا زماذا عن مسالة الديمقراطية؟ 

ا الغربيون يريدون تضحيل الديمقراطية 
أي الجزائر مثلا من الذي قتل الديمقراطية وفي 
“ركبا مثلا يقولون ديمقراطية. ولكنهم يريدون 
© اطالبة المتحجبة من دخول الجامعة.. هل 
زم دبمقراطية. 

والديمقراطية لها مفهومان إذا كانت هي أن 
نطي الحق في إجراء دخ ابنات وإبداء راي 

اناس هذا من الإسلام أن يعطي الناس رأيهع. 
ذشناك دول تدعي الديمقراطية ادعاءاً ولا 
البتها؛ فإذا كان هنالك ديمقراطية حقاً يجب أن 
#بوا الشريعة لآن الناس تريد الإسلام.88 
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وإحدى الحسنيين 


لا يمكن إغفال التفاعل الوجداني 
8# العميق والاكتفاء في الحديث عن 

الشاشان بحديث التحليل الموضوعي 
المحض.. فقما يصنعه أبطال الشاشان يتجاوز 
إمكانية التفسير بالأساليب التقليدية: ويجعلهم 
في ظلام حقبة التسليم والهوان في بعض 
المناطق الإسلامية الأخرى. منارات مضيئة هادية 
للمسلمين؛ تشهد على أن صناعة النصر بطريق 
الجهاد ليست «بضاعة عتيقة» كما يحاول 
الانهزاميون تصويرها زاعمين أن عصرنا هذا 
عصر السلام والأمنء وأن عالمنا هذا لا يستطيع 


زعامة نظامه الجديد. لقد أ 
من الممكن ممارسة الجهاد بالقليل من الإمكانات» 
إذا مامد مَن يمارسونه على شعاز:ثورة حتى 
النصر... أو الشهادة» وجعلوا منه منهجاً لا 
يتراجعون عنه تحت تأثير إغراء مخادع أو 
إرهاب إجراميء ولا يتخلون عن العمل من أجله 
طمعا في مكاسب وقتية أو أغراض شخصية, 
فيبيعوا بثمن بخس جزءا من أرضهم أو فريقاً من 
شعبهم تخاذلا عن متابعة طريق الصمود 
والتضحيات لتحقيق الأهداف الآصلية وانتزاع 
الحقوق المشروعة. 
عندما تحركت الآلة العسكرية الروسية 
الإجرامية مجدداً بعد انتخابات الرئاسة بفترة 
وجيزة, لتقصف المدن والقرى قصفاً عشوائياً 
متواصلاً بل وتلقي قذائفها في الجبال والوديان 
حيث تحسب أنها تصيب من الثوار مقتلاً.. سارع 
كثير من أصحاب الأقلام التحليلية «الموضوعية» 
إلى التنبقؤ بنهاية «تمرد العصابات الانفصالية 
الشاشانية» والقول بنجاح يلتسين في إخماد 
ذلك التمرد نهائياً. واقصى ما يمكن أن يبقى منه 
التحليلات هو مناوشات هنا وهناكء لا 
يمكن أن تؤثر على الدولة الروسية العتيدة. 9 
حتى الجنرال السابق الذي ستدق أن 
علمته أقغانستان درسا عسكرياً لا ينساهء شعر 
على ما يبدو وكأنه لم يعد في حاجة إلى اللهور 
بمظهر الساعي للسلام, فلم يتردد عن تصريحاته 
العدوانية لينضم بها إلى صفوف من كان يصفهم 
بالمسؤولين عن استمرار الحرب في الشاشان» 


5 نبيل شبيب 


عندما كان يؤكد استحالة تحقيق نتيجة عبر 
الطريق العسكريء وإذا به يؤكد أن الغارات 
الجوية والهجمات البرية لن تنقطع حتى 
النهاية.. «نهاية المتمردين الانفصاليين, 
في الاتحاد الروسي وفي الدول الغربية التي 
لاتنقطع عن تأكيد اعتبار قضية الشاشان قضية 
«روسية داخلية» لم يكن أحد يحسب أن أهل 
الشاشان سيكتبون صفحة جديدة من صفحات 
البطولة كما صنعوا مع حلول شهر آب/ 
أغسطس,ء واقترب موعد احتفال يلتسين 
باستلامه منصب الرئاسة للمرة الثانية. خلال 
أقل من ثلاثة أيام سيطر الثوار مجدداً على أكبر 
ثلاث مدن شاشانية بما فيها غروزني العاصمة, 
وانتزعوها مباشرة من أيدي القوات الروسية 
المتمركزة داخلهاء وفرضوا سيطرتهم على سنائر 
مرافقها ومبانيها الحكومية الرئيسية... وخلال 
ثلاثة أيام تالية آعلنت القوات الروسية ثلاث 
مرات عن استتعتادتها القندينة عَرَوَرْنَيَ: وانهنا 
«تلاحق فلولهم وتستاصل من بقي منهم داخل 
المدينة».. ثم لم يعد يمكن المضي أكثر من ذلك 
باسلوب البيانات والتتصريحات الكاذبة 
المخادعة, وإذا بواقع الوضع العسكري يؤكد: ان 
عشرات الهجمات الروسية: بالدبابات 
والصواريخ والمدفعية ترافقها الطائرات المقاتلة 
والعامودية: لم تفلح في زنحزحة الثوار 
الشاشانيين من مواقعهم في مدنهم: بل ولم تفلح 
في تحرير العدد الأكبر من الجنود الروس في 
المواقع التي كانوا يتتحصنون فيها داخل 
غروزني. 7 
وكان قد ظن كشيرون أو تعمدوا نشر الظنون 
القاتلة, إن باندرباييف لن يسلك طريق سلفه 
دوداييف وإن زعم ذلك وإن التقاءه مع الرئيس 
على وقف إطلاق النار 
دليل على أحد أمرين؛ إما القبول بحل وسطي لا 
يحقق للثورة الشاشانية هدف التحرر الناجز: أو 
العجز عن قيادة الثوارء والانزلاق إلى حيث أراد 
يلتسين لتحقيق غرضه الدعائي في انتخابات 
الرئاسة. وعندما استانفت القوات الروسية 
إجرامها العسكري في الشاشان ورافقته المواقف 
السياسية الفاضحة, إذا بموقف باندرباييف هذا 
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يساهم إسهاما رئيسيا في أن يحقق الرد 
العسكري الشاشاني عددا من الأهداف دفعة 
واحدة: 

© كشف بصورة لم يعد يمكن تزويرها حجم 
الخداع الروسي على أعلى !| المستويات. احنى 


وجهت بعض وسائل الإعلام الروسية اتهامها 
ئيس الروسي ورفاقه بالكذب المتعمد على 


بصورة لم يعد يمكن إنكارها أن 
اشسانيين قادرون على الاستمرارفي 

القتال حتى تحقيق هدف الاستقلال. 
© وأسقط نهائياً تلك المزاعم الصادرة عن 
ألسنة تظهر التعاطف مع الشاشانيين وتقول أن 
تنازلهم عن هدفهم الأصيل والاكتفاء بحكم ذاتي 
سيدفع سلطة الاحتلال الروسي إلى ترسيخ 

أسياب السلام وإعادة إعمار البلاد... 
© وأرغم كثيرا من المسؤولين في الغرب 
الذين انحازوا إلى يلتسين بحجة انتخابات 
الرئاسة؛ وما يمكن أن ينبني من مخاطر دولية 
مزعومة على سقوطه فيها.. أرغمهم تحت تأثير 
الرأي العام في بلدانهم على العودة إلى مواقف 
أقل انحيازاً على الأقل, وإن بقيت في حدود 
الكلام دون الأفعال. علاوة على الامتناع كلية عن 
إزعاج الصديق الروسي بكلمة واحدة حول حق 

تقرير المصير في الشاشان. 

على أن ما صنعه أهل الشاشان وقد أظهرت 
الأحداث الأآخيرة بالذات مدى التلاحم بين عامّة 
السكان رغم تضحياتهم الكبرى وبين الثوار 
المقاتلين, يبين من وراء سائر ما سيق» أن 
الموازين والمعايير التي يراد فرضها فرضا في 
عالمنا المعاصر, ولا سيما في المناطق 
الإسلامية, باسم السياسة الواقعية حيناء 
واستحالة التمرد على القوى الدولية المسيطرة 
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حيناأ آخر. ومنطق المساومات في سائر 
الأحيان... ويبين أنها جميعا موازين ومعايير 
فاسدة: وأن الكلمة الأخيرة ستبقى لأصحاب 
الحق» وأن كل وضع جائر لا بد أن يتبدل آجلا أو 
عاجلا.. شريطة أن يتوفر للحق رجاله؛ وأن تعود 
للجهاد بمختلف الوسائل مكانته. وأن يكون 
الثبات على الأهداف الأصيلة راسخاً لا تزعزعه 
المحنء وهذا ما يمكن أن يحتاج فيه «الرأي 
العام» إلى مثل ذلك البيان؛ أما المسلم فينطلق 
من قبل مثال الشاشان ومن بعد, من وعد الله 
بإظهار الحق وإزهاق الباطلء وفق سنة لا تجد 
تبديلا ولا تحويلاً. 

ورغم أن القيادة الروسية في موسكو 
اضطرت تحت ضغط الأحداث أن تعود إلى «مائدة 
المفاوضات» بعد إخفاقها في ساحة القتال؛ قلا 
ينبغي انتظار حدوث تغيير في الشاشسان في 
المستقبل المنظور. وقد مضى يلتسين إلى درجة 
خلع مفوضه في الشاشان وتعيين ليبيد مكانه, 
وقد يمضي -قبل وصول هذه السطور إلى 
قرائنا- خطوة أبعد فيستجيب للجنرال السابيق 
ليبيد ويعزل وزير الداخلية المسؤول عن الأعمال 
العسكرية للوحجدات المسلحة الخاصة في 
الشاشسان» ولكن يبقى أن يلتسين ورفاقه لن 
يكونوا على استعداد للإقدام على الخطوة 
الوحيدة التي من شانها إنهاء القتال, 
فيستجبيوا لمطالبة الشاشانيين باستفتاء عام 
على أساس حق تقرير المصير, وبالتالي حق 
الاستقلال عن الدولة التي ما تزال تضم زهاء + 
ملايين كيلو متر مربع من الأراضي الإسلامية 
المستعمرة في العهود القيصرية والشيوعية, 
وما تزال تتحكم بأكثر من خمسة وعشرين مليوناً 
من المسلمين في إطار الحدود الحالية. 7 

إن الاعتراف بحق الشاشسان في الاستقلال 


يمثل للاتحاد الروسي هزيمةل 
تختلف كثيرا عن هزيمة الإتد. 
السوفييتي من قبل في الشاشال 
وإذا صح أن هذه كانت على الاقرمز 
أسباب التعجيل في إنهيار الاتدار 
السوفييتي. فلا ريب أن استقال 
الشاشان رغم الآلة العسكرية 
الروسية من شانه أن يكون 
انهيار الاتحاد الروسي أيضأ ونا 
كان الغرب يخشى من ذلك ليس من 
باب صداقته لموسكو بعد ستورا 
الشيوعية: بل من باب الحَرَضٌ على 
دور الهيمنة المناط بها في العنال 
الإسلامية الآسيوية؛ فإن ما لايمو 
القبول به هو تلك المواقف التي يزعم 
أصحابها الحرص على «الإخوةين 
الشاشان» فتنصح -بحجة أن الطريق 
مسدودة- أن يقبل الثوار بحل 
وسطي على أساس «الحكم الذاتي 
إن سلوك هذا الطريق لايمكن أن 
يؤدي إلى ما يختلق عما أت إلبه 
«اوسلوء....ولا يختلف صقور الروشٌ و5 ا/ا)] 
في ذلك إلا بقدر اختلاف بيريس وأمثالهعن 
نتنياهو وامثاله, ولا يبدو ان الثوار الشاشان 
سيسقطون فيما سقط فيه سواهم وكأزّنا 
بالذات ما يضع المسلمين أمام مسؤو! ع 
الشاشان وجها لوجه. فاستمرار القتالمع ما 
يجدده من روح التطلع إلى التحرر الحقيقي من 
السيطرة والتبعية الأجنبية بمختلف اثكالها 
يفرض على المسلمين تقديم ما يستطيعون هن 
الدعم للثورة التي مضى عليها زهاء غاميرة ونا 
يزال موقعها على الساحة الإسلامية وكانها 
بالفعل كما تزعم موسكو عنها ,تمرد عصاان 
مسلحة».. وإذا كان هذا شان «العصابات 
المسلحة» في وجه القوة العسكرية العاتبا 
الروسية, فما قيمة تلك القوة العسكرية العاتي 
العاجزة عن القضاء على «عصابات مسلحة رغم 
ما مارسته من تقتيل للمدنيين دون حساب 
وتدمير للقرى والمدن إلى اقصى الدرجات 


المعاصرة إن لم نقل جميعهاء إنما يشمل كل قائر 
على تقديم الدعم المادي ولا يفعل, أو حتى مجر 
الدعم الكلامي... بدءا برسالة احتجاج مرؤرا 
بتنظيم مظاهرة» وانتهاء بالضغوط العداخر 
على الحكومات القائمة في البلدان الإسلامية 
لتتحرك بعد طول انتظار, ديبلوماسيا وسياسا 
على الأقل, إن بقيت تصر على الامتناع عن 9ف 
علاقتها الاقتصادية والمالية مع موسكوثي 
خدمة قضايا إسلامية وقانونية دولية مشروع 
عادلة كقضية الشاشان18 


فلسطين المسلمة - ايلول ( سبتمير 


“سطين المسلمة - ايلول ( 


بوائف متقدمة فماذ! عن المواقف المقايلة؟! 


من الآن فصاعداً ستلعب فرنسا دوراً 

لدم رئيسيافي الشرق الاوسط وهى تفهم 

7 كيف تصضطع بمسؤولياتها كاملة .. 

كدت اراس دي باويت رس الجا رج 
لفرنسي في بيروت. خلال جولته الشرق اوسطية 
الخيرة الهادفة الى تخريك عملية السلام. 

والحقيقة أن بداية دخول فرنسا القوي على خط 
الحلة الشرق اوسطية لم يبدأ من الآن» وإنما بدأ 
أبل شهورء عندما زار الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
1 معلناً عودة باريس بقوة الى ساحة 
النطفة, بعد ما ظن الجميع أنها أصبحت اقطاعية 
ابريكية لا يحق لأحد الاقتراب منها. 

جاءت زيارة شيراك الى القاهرة لتشكل دعماً 
لنفة المصرية في مواجهة المنطق الاسرائيلي 
الستجاهل لمصالح الآخرين في المنطقة. ثم كان 
اتدخل الفرنسي في عملية ' عناقيد الغضب ' ليعزز 
النوغل الفرنسي في تربة 


وكذلك كان الأمر بالنسبة لموقف الادارة 
ستو التشويش على الوضع اللبناني 
خلي وذلك حين منعت العماد ميشال عون من 
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سر 

لك 7 وني اسن الرعائرة 
التوجه الى البرلمان الاوروبي في ستراسبورغ. 

على صعيد آخر كان ثمة موقف فرنسي آخر في 
المخيط الشرق اوسطي او العربي, يتمثل في دعم 
باريس لوقف العقوبات على العراق» وفتح خطوط 
اتصال مع بغداد؛ والدفع باتجاه تخفيف العقوبات 
شيئاً فشيئاً على خلاف ما تراهء او ما كانت تراه 
واشنطن. ولعل ذلك كان سبباً قي تصليب الموقف 
العراقي. والحيلولة دون خضوعه للابتزاز الامريكي 
الاسرائيلي الرامي الى جره الى مربع التسوية 
وترتيب علاقة خاصة مع الدولة العبرية. 

وفي سياق الأزمة الامريكية السعودية على 
خلفية تفجير ( الخبر )». وشكل الوجود العسكري 
الامريكي في ضوء ذلك. جاءت زيارة الرئيس 
الفرنسي شيراك الى السعودية ودول الخليج, 
لتخترق واحدة من المناطق المحرمة امريكياً 
وبريطانياً. ولتفتح للخليج نافذة جديدة لمقاومة ما 
تراه خطا في السياسات الامريكية تجاهها. 

ثم كانت المواقف الفرنسية من ايران» برفض 
العقوبات عليها رغم الضغوط الامريكية, ودعم 
استمرار الحوار مع طهران بدل التعامل معها 
باسلوب العقوبات وكان آخر هذه المواقف: موقف 
باريس من قانون العقوبات الامريكية على ايران 
وليبياز داماتو) الذي اقره الرئيس الامريكي 
مؤخرا انتقدت فرنسا ذلك القانونء با 
نموذجآً لفرض احدى الدول لقوانينها في الخار 
وقد ادركت طهران ذلك التحول الهام في المواقة 
الفرنسية في الفترة الاخيرة اضافة الى المواقف 
الالمانية والاوروبية بشكل عام باستثناء بريطانيا. 
فاخذت تشجع هذه المواقف داعية الى دور اوروبي 
اوسع في الشرق الاوسط. 

آخر الاشارات الواضحة الى التوغل الفرنسي 


في المنطقة اضافة الى حرب ( قانون داماتو )؛ كانت 
جولة وزير الخارجية الفرنسي الاخيرة في الشرق 
الاوسط الرامية الى وقف التعثر او الجمود في 
عملية السلام: والتي حملت تصريحات قوية جداً لا 
يقول بها الا رجل واثق بدولته وقوتها ونقوذها. فقد 
صرح شاريت بأنه " اما ان تشهد المفاوضات تطوراً 
او سأذهب الى اي مكان حتى ولو للقمر لبدثها . 
معلناً ان باريس ستجعل " صوتها مسموعا .وانها 
لن تقف > مكتوفة الايدي 

هذا من حيث التدخل والوجود, أما من حيث 
المواقف: فقد كانت في معظمها خلال الجولة على 
غير ما يريد الصهاينة ومن ورائهم كلينتون. فرغم 
عدم زيارة دي شاريت الى ( بيت الشرق ) في 
القدسء الا انه أكد على الموقف الفرنسي المعروف 
من موضوع المدينة المقدسة. كما اعلن ان فرنسا 
تدعم حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ". 
وطالب الحكومة الاسرائيلية باحترام تعهداتهاء 
وذكر الانسحاب من مدينة الخليل, مذكراً بموقف 
فرنسا من مبدا الارض مقايل السلام. 

وهكذا يمضي القطار الفرنسي مخترقاً محطاته 
الشرق اوسطية بقوة وثبات رغم الاحتجاجات 
الامريكية الواضحة. غير أن كل هذه المواقف 
الفرنسية الايجابية لا يمكن أن تنسي الموقف 
المتردد لباريس في الموضوع الجزائري» حيث ما 
زالت تميل الى مشروع الاستئصال في مواجهة 
مشروع الجوار الوطني الحقيقي الذي يشمل جميع 
الاطراف بما فيها الطرف الحقيقي في 
ممثلاً في الجبهة الاسلامية للانقاذ كما لا ب 
وقفة باريس خلف النمط التونسي في الديمقراطية 
رغم منافاته لإبسط قواعد حقوق الانسان؛ واعتماده 
على فوع عتما الب ا 

ثمة قضيتان لا بد من الاشارة اليهما في هذا 
السياق. الاولى تتعلق بمسالة النفوذ الامريكي في 
المنطقة والعالم, وهي التي تشهد انحساراً واضحاً 
في مواجهة تحرك القوى الدولية الاخرى ( فرنساء 
الصينء. روسياء اوروبا ). اي ان باريس ليست 
وحدها في هذه المواجهة مع النفوذ الامريكي بل 
تعضدها قوى اخرى تتحرك في ذات الاتجاه. ولذلك 
فان على الدول والقوى المتضررة من الغطرسة 
الامريكية, وخاصة في منطقتنا حيث يخضع القرار 


بشكل افضلء وترسم سياق ت 
والاقتصادي على هذا الاساس. 

القضية الاخرى في سياق هذا الحديث تتعلق 
بالوضع الداخلي الفرنسيء فشيراك الديغولي 
العريق. الذي يتحرك شرق اوسطياً خارج سياق 
الرغبة الاسرائيلية متيدقع ثمن ذلك تخريبا 
وتشويشاً على سياساته. فاللوبي الصهيوني في 
فرنسا هو اكبر من ان يستهان به وان كان اقوى في 
صفوف الاشتراكيين, الا انه نافذ في مؤسسات 
المال والاعلام» وهذا يكفي لكي يتم التشويش على 
شيراك وسياساته الخارجية. 

من هناء فإن التعاون العربي والاسلامي مع 
باريس: وخاصة من قبل الدول الغنية سيشجع 
شيراك شعبياً. وسيعطيه دفعة قوية في مواجهة 
تشويش الآخرين. ولذلك فهذا التعاون يبدو تحركا 
واجباً ان كنا حريصين على الاستفادة من 
التناقضات الدولية لحساب مصالحنا كامة. 8 
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التلانة الشررخازن :هذا رأيي في شرعبية 
العمليات الاستشهادية فى فلسطين المحتلة 


تساعل الكثيرون بعد التفجيرات الأخيرة 

5و التي نتن تف سن وحن اس 

2 وعسقلان, وقتل فيها من قتل من 

الإسرائيليين: نتتيجة العمليات 

الاستشهادية التي قام بها شباب من حركة المقاومة 
الإسلامية«حماسء... تساءلوا عن حكم هذه 
العمليات التي يسمونها «انتحارية»: هل تعد جهاداً 
في سبيل الله أم إرهاباً» وهل هؤلاء الشباب الذين 
يضحون بانقسهم في هذه العمليات يعتبرون 
شهداء أم يعتبرون منتحرينء لأنهم قتلوا أنفسهم 
بأيديهم, وهل يعتبر عمل هؤلاء من باب الإنقاء 
باليد إلى التهلكة الذي نهى عنه القرآن في قوله 
تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» (البقرة: )١56‏ 

وأود أن أقول هنا: إن هذه العمليات تعد من 
أعظم أنواع الجهاد في سبيل الله. وهي من 
الإرهاب المشروع الذي أشار إليه القرآن في قوله 
تعالى: «وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوكم؛ (الأنفال: 50) 

وتسمية هذه العمليات «انتحارية» تسمية 
خاطئة ومضللة, فهي عمليات فدائية بطولية 
استشهادية؛ وهي أبعد ما تكون عن الانتحارء ومن 
يقوم بها أبعد ما يكون عن نفسية المنتحرء إن 
المنتحر يقتل نقسه من أجل نفسه. وهذا يقتل 
نفسه من أجل دينه وأمته. والمنتحر إنسان يائس 
من نفسه ومن روح الله. وهذا المجاهد إنسان كله 
أمل في روح الله تعالى ورحمته؛ المنتحر يتخلص 
من نفسه ومن همومه بقتل نفسه. والمجاهد يقاتل 
عدو الله وعدوه بهذا السلاح الجديد؛ الذي وضعه 
القدر في يد المستضعفين ليقاوموا به جبروت 
الاقوياء المستكبرينء أن يصبح المجاهد «قنيلة 
بشرية» تنفجر في مكان معين وزمان معين في 
أعداء الله والوطنء الذين يقفون عاجزين أمام هذا 
البطل الشهيدء الذي باع نفسه لله ووضع رأسه 
على كفه مبتغياً الشهادة في سبيل الله؟ 

فهؤلاء الشباب يدافعون عن أرضهم -وهي 
أرض الإسلام- وعن دينهم وعرضهم وأمتهم 
-ليسوا بمنتحرين بل أبعد ما يكونون عن 
الانتحار, وإنما هم شهداء حقاً بذلوا أرواحهم 
-وهم راضون- في سبيل الله. ما دامت نياتهم 
خالصة لله. وما داموا مضطرين لهذا الطريق 
لإرعاب أعداء الله المصرين على عدوانهم, 
المغرورين بقوتهم, وبمساندة القوى الكبرى لهم, 
والأمر كما قال الشاعر العربي قديماً. 
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عل سي د : يوسق القرضاوئي 


إذا لم يكن إلا الأسنة مركب 
فما حيلة المضطر إلا ركويها! 

ليسوا بمنتحرين, وليسوا بإرهابيينء فهم 
يقاومون -مقاومة مشروعة- من احتل أرضهم 
وشردهم وشرد أهلهم؛ واغتصب حقهم. وصادر 
مستقبلهم: ولا زال يمارس عدوانه عليهم؛ ودينهم 
يفرض عليهم الدفاع عن أنفسهم: ولا يجيز لهم 
التنازل باختيارهم عن ديارهم, التي هي جزء من 
دار الإسلام الكبرى. 

ولا يعد عمل هؤلاء الأبطال من الإلقاء باليد إلى 
التهلكة: كما يتصور بعض البسطاء من الناس؛ بل 
هو عمل من أعمال المخاطرة المشروعة والمحمودة 
في الجهاد يقصد به النكاية في العدو, وقتل بعض 
أفراده. وقذف الرعب في قلوب الآخرين» وتجرئه 
المسلمين عليهم. 

والمجتمع الإسرائيلي مجتمع عسكريء رجاله” 
ونساؤه جنود في الجيش؛ يمكن استدعاؤهم في 
أية لحظة, وإذا قتل طفل أو شيخ في هذه 
العمليات, فهو لم يقصد بالقتل: بل عن طريق 
الخطاء وبحكم الضرورات الحربيةء والضرورات 
تبيح المحظورات, ولا بأس أن أسوق هنا بعض ما 
ذكره الفقهاء في هذا الجانب وما ذكره المفسرون 
في آبة «ولا تلقوا بآيديكم إلى التهلكة» (البقرة: 150) 

ما قاله الجصاص الحنفي: 
الجصاص في كتابه «أحكام القرآ 
الآية: قد قيل فيه وجوه: أحدها: ما حد 


بكر قال حد: 


عبد الرحمن بن الوليد والر 
بحائط المدينة, 


أبو أيوب: إنما نزلت هذه الآ 

لما نصر الله نبيه, وأظهر دينه الإسلام, قلنا: هل 
نقيم في أموالنا ونصلحهاء فأنزل الله تعالى 
«واتفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى 
التهلكة» فالإلقاء بالايدي إلى التهلكة: أن نقيم في 
أموالنا فنصلحها وتدع الجهادء قال أبو عمران: فلم 
يزل أبو أدو يجاهد في سبيل الله حتى دفن 
بالقسطنطينية".. فاخبر أبو أيوب أن الإلقاء 
بالأيدي إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله” 
وأن الآية في ذلك نزلت» وروى مثله عن ابن عباس 


وحذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك. 
وروى عن البراء بن عازب وعبيدة السلمان 
الإلقاء بالآيدي إلى التهلكة هو الياس من المغفرة 
بارتكاب المعاصيء وقيل: هو الإسراف في الإنفاق 
حتى لا يجد ما ياكل ويشرب فيتلف, وقيل: هوان 
يقتحم الحرب من غير نكاية في العدو وهو الذي 
تاوله القوم الذي أنكر عليهم أبو ايوب واخبر 
بالسبب, وليس يمتنع أن يكون جميع هذه المعاني 
مرادة بالآية لاحتمال اللفظ لها وجواز اجتماعباً 
من غير تضاد ولا تناف. 
قاما حمله على الرجل الواحد يحمل على حلرة 
العدو فإن محمد ابن الحسن ذكر في السير الكبر, 
أن رجلا لو حمل على ألف رجل وهو وحده لم يكن 
بذلك باس إذا كان يطمع في نجاة, أو نكاية فإن 
كان لا يطمع في نجاة ولا نكاية فإني أكره له ذلك 
لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين 
وإنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في 
نجاة أو منفعة للمسلمين, فإن كان لا بطمع في 
نجاة ولا نكاية, ولكنه يجرىء المسلمين بذلك حتى 
يفعلوا مثل ما فعل, فيقتلون وينكون في العدو فا 
بأس بذلك إن شاء الله؛ لأنه لو كان على طمع من 
النكاية في العدو ولا يطمع في النجاة, لم ارباساً 
أن يحمل عليهم؛ فكذلك إذا طمع أن ينكي غيره فيهر 
بحملته عليهم قلا باس بذلك, وأرجو أن يكونقبه 
مأجوراً. وإنما بكره له ذلك, إذا كان لا منقعا ننه 
على وجه من الوجوه. وإن كان لا يطمع في نجاذ 
ولا نكاية ولكنه مما يرهب العدوء فلا بآس بذك 
لأن هذا أفضل النكاية, وفيه منفعة للمسلمين 
قال الجصاص: والذي قال محمد من هذه 
الوجوه صجيح لا يجوز غيّره. وعلى 88 التعاني 
يحمل تأويل من تأول في حديث أبي أيوب أنه ألقى 
بيده إلى التهلكة بحمله على العذي إذلم يكن 
عندهم في ذلك منفعة: وإذا كان كذلك فلا بنبغي ان 
يتلف نفسه من غير منفعة عائدة على الدين ولاغلى 
المسلمينء فأما إذا كان في تلف نفسه منفعة عاثاة 
على الدين» قهذا مقام شريف مدح الله به أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسسلم في قوله: »إن الله اشترى 
هن المؤمنين آنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتئون في 
سبيل الله فيقتلون ويقتلون» (التوبة: )١١١‏ وقال: ٠٠‏ 
تحسبن الذين قتلوا في سييل الله أمواتا بل | 
يرزقون» (آل عمران: 114) «ومن الناس من يشريا' نفسه 
ابتغاء مرضات الله» (البقرة: 07؟) في نظائر ذلك من 
الآيات التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله. 
قال: وعلى ذلك ينبغي أن يكون حكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المذكر أنه متى رجا نفعا في 
الدين» فبذل نفسه فيه حتى قتل كان في أعلى 
درجات الشهداء قال الله تعالى: «وأمر بال 1 
عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم 
(لقمان: 17): وقد روى عكرمة عن ابن عباس عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أفضل 
الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل تكلم بكلمة 
حق عند سلطان جائر فقتله»" وروى أبو سعيد 
الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
«أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائرا!! ؤذكر 
الجصاص هنا حديث أبي هريرة 
في الرجل شح هالع وجبن خا 1 
يوجب مدح الإقدام والشجاعة فيما يعود نفعه *د 
الدين وإن أيقن فيه بالتلف والله تعالى ام 


قلسطين المسلمة - ايلول ( سبتمير)أ 


بالصوابا". 
.ما قاله القرطيي المالكي: قال الإمام القرطبي 
المالكي في تفسيره: اختلف العلماء في اقتحام 
الرجل في الحرب وحمله على العدو وحده. فقال 
الفاسم بن مخيمرة, والقاسم بن محمدء وعبد الملك 
بزعلمائنا: لاباس أن يحمل الرجل وحده على 
الديش العظيم إذا كان فيه قوة, وكان لله بنيّة 
خلصة. فإن لم تكن فيه قوة فذلك من التهلكة. 
وقيل: إذا طلب الشهادة وخلصت النية 
ليحملء لأن مقصوده واحد منهمء وذلك بين في 
توله نعالى: «ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة 
وقال ابن خويز منداد: فأما أن يحمل الرجل 
على ماثة: أو على جملة العسكرء أو جماعة 
الصوص والمحاربين والخوارج.ء فلذلك حالتان: 
إزعلم وغلب على ظنه أن سيقتل من حمل عليه 
ونبو فحسنء وكذلك لو علم أو غلب على ظنه أن 
بنتل ولكن سينكى نكاية, أو سيبلي أو يؤثر اثرأ 
بنتفع به المسلمون فجائز أيضاًء وقد بلغني أن 
سكر المسلمين لما لقى الفرس نفرت خيل 
السلنين من الفيلة. فعمد رجل منهم. فصنع فيلاً 
دزطين وأنّس به فرسه حتى ألفه؛ فلما أصبح لم 
بفرفرسه من الفيل. فحمل على الفيل الذي كان 
بنامها؛ فقيل له: إنه قاتلك: فقال: لا ضير أن أقتل 


إاتهم وحده وفتح الباب. 

نال القرطبي: ومن هذا ما روى أن رجلاً قال 
لني صلى الله عليه وسلم: «أرأيت إن قتلت في 
اسيل الله صابراً محتسبآ؛ قال: (فلك الجنة), 
انفئس في العدو حتى قتل”! وفي صحيح مسلم 
“انس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه 
إسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الانصار ورجلين 
اقريش, فلما رهقو «ومن يردهم عنا وله 
اجنة, فنقدم رجل من الانصار فقاتل حتى قتل: 
اليل كذلك حتى قتل السبعة, فقال النبي صلى 
لله عليه وسلم: ما أنصقنا أصحابناء هكذا 


| ابوابة (أنصفنا) بسكون الفاء (أصحابنا) بفتح 


أبا* أي لم ندلهم"' للقتال حتى قتلواء وروى 
تج الفاء ورفع الباء. ووجهها أنها ترجع لمن فر 
* أصحابه, والله أعلم ثم ذكر القرطبي كلمة 
نحمد بن الحسن: لو حمل رجل واحد على ألف 
لمن المشركين وهو وحده؛ لم يكن بذلك بأس 
"ان يطمع في نجاة أو نكاية في العدو, فإن لم 
بكن كذلك فهو مكروه, لأنه عرض نفسه للتلف في 
بر منفعة المسلمين".. إلخ. 

ما قاله الرازي الشافعي: وقال الإمام الرازي 
اشافعي في تفسيره: المراد من قوله: «ولا تلقوا 
بكم لى التبلكة» أي لا تقتحموا في الحرب بحيث 
نون النفع, ولا يكون لكم فيه إلا قتل أنقسكم, 
اذك لايحل, وإنما يجب أن يقتحم إذا طمع في 
النكابة وإن خاف القتل, فإما إذا كان ايسا من 


الابة وكان الاغلب أنه مقتول, فليس له أن يقدم 


الناس من طعن في هذا التاويل وقال: هذا 


"نطب المسلمة - ايلول ( سيتمير) 1961م 


القتل غير محرم واحتج عليه بوجوه: 

. الأول: روي أن رجلاً من المهاجرين حمل على 
صف العدو فصاح به الناس ألقى بيده إلى التهلكة 
فقال أبو أيوب الأنصاري: نحن أعلم بهذه الآية 
وإنما نزلت فينا.. وذكر خلاصة ما حكاه الجصاص 
في سبب نزول الآية. 

والثاني: روى الشافعي رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الجنة: فقال له 
رجل من الأنصار: أرأيت يا رسول الله إن قتلت 
صابرا محيسينا قال عليه الصلاة والسلام: لك 
الجنة. فانغمس في جماعة العدو فقتلوه بين يدي 
رسول الله وأن رجلاً من الأنصار ألقى درعاً كانت 
عليه حين ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الجنة ثم 
انغمس في العدو فقتله. 

والثالث: روي أن رجلاً من الانصار تخلّف عن 
بني معاوية؛ فرذى الطير عكوفاً على من قتل من 
أصحابه؛ فقال لبعض من معه: سأتقدم إلى العدو 
فيقتلونني, ولا اتخلف عن مشهد قتل فيه أصحابي, 
فقعل ذلك فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, 
فقال فيه قولا حسناً. 

الرابع: روي أن قوماً حاصروا حصناً. فقاتل 
رجل حتى قتلء فقيل: ألقى بيده إلى التهلكة فبلغ 
عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- ذلك فقال: كذيوا 
اليس يقول الله تعالى: «ومن الناس من يشري نفسه 
أبتغاء مرضات الله» ولمن نصر ذلك التأويل أن يجيب 
عن هذه الوجوه فيقول: إنا إنما حرمنا إلقاء النفس 
في صف العدو إذا لم يتوقع إيقاع نكاية فيهم, فآما 
إذا توقع فنحن نجوز ذلكا"". 

ما رواه ابن كثير والطبري: وروى ابن كثير أن 
رجلاً قال للبراء بن عازب الآنصاري: إن حملت 


إلا نفسك» وإنما هذه في النفقة, أي في ترك النفقة 
في الجهاد". 3 

وروى الطبري بسنده في تفسيره عن أبي 
إسحاق السبيعي قال: قلت للبراء بن عازب 
(الصحابي) يا أبا عمارة: الرجل يلقى ألقاً من 
العدو. فيحمل عليهم, وإنما هو وحده «يعني: أنه 
مقتول في العادة لا محالة» أيكون ممن قال الله 
تعالى: «ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة» فقال: لاء ليقاتل 
حتى يقتل, قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: 
«فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك». 

ما قاله ابن تيمية: وذكر نحو ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية في فتواه المشهورة في قتال التتار, 
مستدلاً بما روى مسلم في صحيحه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم من قصة أصحاب الأخدود: وفيها: 
أن الغلام أمر بقتل نفسه لاجل مصلحة ظهور 
الدين» حين طلب إليهم أن يرموه بالسهم ويقولوا: 
«بسم الله رب الغلام». قال ولهذا جوز الأئمة الأربعة 
أن ينغمس المسلم في صف الكفار, وإن غلب على 
ظنه أنهم يقتلونه؛ إذا كان في ذلك مصلحة 
للمسلمين وقد بسطنا القول في هذه المسألة في 

شيع الشركة 
030 ما قال الشوكائي: وقال الشوكائي في تفسيرة 
فتح القدير): وا ن الاعتبار بعموم 
ا 
الدين أو في الدنياء قهو داخل في هذاء ومن جملة 

3 8 فى الحرب 
ما يدخل تحت الآية أن يقتحم الرجل في الحرب 


فيحمل على الجيشء مع عدم قدرته على التخلص» 
ره لأثر ينقع المجاهدين ا ه ”'. ومعنى 

هذا: أنه إذا كان لاقتحامه أثر ينفع المجاهدين 
كإرهاب العدو وإفزاعه لم يعد هذا في التهلكة. 

ما قاله صاحب تفسير المنار: وقال في تفسير 
المنار: «ويدخل في النهي: النطوح في الحرب بغير 
علم بالطرق الحربية التي يعرفها العدوء كما يدخل 
فيه كل مخاطرة غير مشروعة, بأن تكون لاتباع 
الهوى لا لنصر الحق وتاييدوا”» 

ومفهومهذا أن المخاطرة المشروعة 
المحسوبة التي يرجى بها إرهاب عدو الله وعدوناء 
ويبتغى فيها نصر الحق لا اتباع الهوىء لا تكون 
من الإلقاء باليد إلى التهلكة. 

أعتقد أن الحق قد تبيّن تبيّن الصبح لذي 
العينين» وأن هذه الآقوال كلها ترد على أولئك 
المتطاولين: الذين اتهموا هؤلاء الفتية الذين آمنوا 
بربهم وزادهم هدىء والذين باعوا أنفسهم لله, 
وقتلوا في سبيله؛ فهم -إن شاء الله- قي طليعة 
الشهداء عند الله. وهم العنصر الحي المعبّر عن 
حيوية الآمة. وإصرارها على المقاومة وأنها حية لا 
تموت, باقية لا تزول. 

كل ما نطلبه هنا: أن تكون هذه العمليات 
الاستشهادية بعد دراسة وموازنة لإيجابياتها 
وسلبياتهاء ويحسن أن يتم ذلك عن طريق تفكير 
جماعي من مسلمين ثقات, فإذا وجدوا الخير في 
الإقدام أقدموا وتوكلوا على الله, «ومن يتوكل على الله 
فإن الله عزيز حكيم» (الأثفال: 18.)45 


-١‏ الحديث نسنبه ابن كشير في تفنسييره إلى أبي داود 

وأبي يعلى وابن حبان في صحيحه 
والحاكم وصححه على شرط الشيخين وغيرهم. انظر ابن 
كتير )3١4 .774/1١(‏ ط الحلبى. 


ه النسائي بإسناد صحيح 


بن شهاب المنتقى )١114(‏ 


أحمد (7447؟) وصححة 


أنظر: ع فتاوى شيخ الإسلام - 1/ .95 
6- فمح القدير للشوكاني (111/1) طبعة ذار الوفاء 


1- تفسير المنار (911*/9) 


المصطلحات البهودية الأربعة (5) 


ملابسات إطلاق كل منها عليهم, ومعنى كل واحد منها. 

والكلام في هذا المقال عن مصطلح «الصهيونية»٠‏ 
وهو المصطلح الرابع والآخير من هذه المصطلحات: 

هذا المصطلح يتردد كثيراً في هذا العصرء عصر 
الهتيتمنة التتهودية: ويلتنغتفله كفي شن الكاتجيق 
والمتخدثين والسياسيين. 

ما معنى «الصهيونية» عند اليهود ؟ وضن أيز 
اشتقوه؟ وما هدفهم من استعماله؟ 


الصهيو نيه منه اليهوه 
فرق بين «الصهدوندةمكمصطلح تهودي استلره 
قيق مآرب خاصة لهم؛ وبين ال 
من أصل وجذر عربي لغوي! 


فجيل «صهيون» مقدس عند اليهود. وعند النصارى. 
وعند المسلمين, لهذا الاعتبار!! 
يزعم اليهود أن داود علي 


احتلاله لمدينة يبوس عا. 
إلى أورشليم؛ وجعلها عاصمة له. وأراد بناء المعبد الهيكل 
على جبل صهيون. ولكنه مات قيل ذلك. فأكمله ابنه 
سليمان عليه السلام فيما بعد 
ويزعم اليهود أن جبل «صهيون» مقدس.ء لأن الهيكل 
بني عليه وأنه أقدس مكان في العالم؛ وأنهم هم الذين 
أطلقوا عليه اسم صهيون. ولهذا يجوز لهم الانتساب إليه. 
فيقال: صهيونيون وصهايئة 
إن اليهود كاذبون في زعمهم أنهم هم الذين سموه 
جبل صهيون» وأن كلمة صهيون كلمة عبرية يهودية. 
صعيون : اسم مربي كنعاشني 
أطلقه الكنعانيون 
: من مادة عربية» وجذر 
عربي لغوي أصيل!! 
يون» مشتق من الجذر العربي «صيي» الصاد 
والياء والياء. 
قال الإمام أحمد بن فارس في كتابه الفريد «معجم 
مقاييس اللغة»-أهم معجم في معاني أصول الكلمات 
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د. صلاح الخالدي 


به. ومن ذلك 
اللغة. 


يَ: هو كل شيء يق 
ياصي..» (معجم مقاب 


العربية-. 
95 يتهم ال 
0 
وقنال ابن منظور في «لسان العرب» عن هذه المنادة 
«صيا»: «الصياصي: الحصون. قال الزجاج: الصياصي 
كل ما يمتنع به وهي الحصون.. وصيصية الثور: قرنه 
لأنه يتخطنن به من'عدوة..'وصيصية الديك: أشوكته: لأنه 
يتحصن بها: (لسان العرب 14: 574) 
وقد وردت مادة «صيي» في القرآن. وهي كلمة 
«صياصي» بمعنى الحصون 
قال تعالى: «وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من 
يهم. وقذف في قلويهم الرعب: فريقاً تقتلون 
ون فريقاء وأورثكم أرضهم وديارهم وآموالهم. 
وأرضاً لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديراً» (سورة 
الأحزاب: 77 -/31) 
معنى «صياصيهم» في الآية: حصونهم 
قال الإمام الرغاب الا 
ألفاظ القرآن»: «صياصي ونهم: وكل ما يتحصين به 
يقال له: صيصة. ويهذا النظر قيل لقرن البقر: صيصة 
وللشوكة التي يقاتل بها الديك: صيصة. والله أعلم بمراده 
وأسرار كتابه..» (المفردات: )5-١‏ 
نزلت الآيتان المذكورتان بعد غزوة الأحزاب: تلك 
الغزوة التي هزم الله فيها قريشاً ومن معها من أحزابٍ 
الكفر. وقضى على حلفائهم يهود بني قريظة. 
وقد أخبرتنا روايات السيرة أن يهود بني قريظة 
هدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعدا 
رأوا كثرة وقوة أحزاب الكفار المهاجمة للمدينة, ولما هزم 
الله قوى الكفر. وردهم بغيظهم. تقرغ الرسول عليه 
الصلاة والسلام ليهود بني قريظة؛ لنقضهم العهد ١‏ 
مغه:. وخاصر ف الرستول عانه ال لاة والسلام آيافاًء 
ولما شدد عليهم الخصار نزلوا على حكم سعد بن معاذ 
رضي الله عته -خليفه 0 ظانين أنه سيراف 
يهم -افلحكم فيهم سعدا حكما إسلامياً عظيماً: حكم بقتل 
رجالهم, وسبي نسائهم؛ ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم 
فتأنزلوا من حصرتهم وقلاهم وصياصيهم, رقتل 
المسلمون رجالهم: وأسروا نسا 
رجالهمء وأسروا عهم وأولادهم؛ وآأخذوا 
أرضهم وديارهم وأموالهم. 
وتحدثت الآيتان ال 


ابقتان (الأحزاب: 77 - /ا) عن 
دا تر » والشاهد فيها استعمال 
كلمة «صياصيهم» بمعنى حصونهم 

وإذا كانت كلمة قصياصي لم ترد في القرآن إلآمَرَة 
واحدة 5» في سياق الحديث عن حصون يهود بني قريظة, 
فإن كلمة «خصون» لم ترد في القرآن إلا مرتين: في سياق 


فهاني في كتابه «مفردات ” 


الحديث عن حصون يهود بني النضير. القبيلة اليهرريخ 
الثانية التي أجلاها الرسول عليه الصلاة والسلا 
المدينة في السننة الثالثة. قبل سنتين من 
قريظة ١‏ 

قال تعالى: «هو الذي أخرج الذين كفررا 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر, ما ظننتم / 
وظنوا أنهم مائعتهم حصونهم من الله. فأتاهم ١‏ 
حيث لم يحتسبواء وقذف في 
ابيوتهم بأيديهم وأيدي العؤمتين. (سورة الحشر: 0( 
صلى الله عليه وسلم؛ فحاصرهم النبي ءل 


حصونهم المخصنة؛ وظنوا أنها ستحميهم وتمنتهم رلكن 
الله قذف في قلويهم الرعب. فاستسلموا؛ واجلاهم ابي 
عليه الصلاة والسلام. وقسم ممتلكاتهم بين ففرا. 
المهاجرين 
وقد عقابت بنسورة الحشبز على إجلاء بني النضير 
وأشارت إلى جبنهم وخوفهم. قال تعالى: 
في صدورهم من الله: ذلك بأنهم قسوم لايفقهى 
يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة 
ابأستهم بي ايد؛ تحسبهم 
(سورة الحشر: )١4-١7‏ 

إن اليهود من جبنهم وخوفهم أنه 
اي 
مخصتة: أو من وزاء الأسوار والجدران 

والقرئ المحصنة هي الحصون والقلاع المتبعةءاو 
هي «الصيا. المذكورة في سورة:الأحزاب 
والخلاصة القرآنية الكاشقة: كلمة صياصيءر' 
الحضون. لم ترد في القرآن إلافني سيا لإخبارعن 
المواجهة بين الرسول صلى الله عليه 
اليهود في المدينة. وجاءت الكلمتان وصقأ لقلا 


لأنتم أشد رهية 


'عندما يصدق المسلمون مع الله 


عليه وسلم وبين قبائل 


عذاب الله. فأخرجوا منها وأورثها 
كما كانت ضصياصي يهود بتي قريظة خصونا محصنا 
منيعة؛ ومع ذلك لم تدفع عتهم عذاب الله. فأخرجرا منها 
وآورثها الله للمسلمين. 
نعود بعد هذه الوقفة القرآنية السريعة مع صياضي 
اليهود وحصونهم في القرآن إلى كلمة «صهيون»انقر 
حقيقة تاريخية من خلال البيان القرآني العربي 
الكنعانيون أنثاأوا أورسالم 
إن العرب الكنغانيين قد الا د لين قبل ألاف 
السنين من دخول أول يهودي -أو إسرائيلي 
هؤلاء العرب الكتعانيون قد جعلوا القدس عاصم لهم« 
وسموها ٠أورسالم»‏ أولاً: وفي هذه الفترة قدم إبراهيم علب 
السلام من العراق: ومر غلى «أورسا 2 
» وقابل الملك العربي الكنعاني «صادق؛ "دي 


وبعد قرون من ذلك» أقنام في أورسالم؛ يطن من 
بطون الكنعانيين؛ وهم اليبو , واليبوسيون عرب 
كنعانيون. وحولوا اسم عاصمتهم 0 


اعترف كاتبو العهد القديم أن الكثعانيين كانوا فد 


جعلوا «أورسالم» » عاصمة لَهم, وانها انتقلد إلى 
لا, الأحبا 
الذين سموها يوس كما اعترف قؤلاء الحدد 

أن داود عليه السلام حنارب اليبوسيينا 


الكتعانيون سموه جبل صهيون 
صهيون» اسم عربي كنعاني يبوسيء. مشتق من 
مب » وهو بععنى الحصن المنيع؛ وقد أطلقه الكنعانيون 
[درب على الجبل المقدس وسط عاصمتهم, فسمي جبل 
وإذا تذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد أقام 
ني ,أورسالم: فترة في ضيافة الملك العربي الكتعناني 
مابق عرفنا أنه عليه الصلاة والسلام قمد قام ببناء 
لسجد الأتصى على الجبل المقدس «جيل صهبيون» 


»اسماً عربياً كنعانياً لذلك الجبل 

لذي بتي غلينة المسجد الأقصى: قبل مشات 

بناء الهيكل عليه فكيف يدعي اليهود أنه اسم 
وأنهم ينتسبون إليه. فيقال: صهيونيون؟ 

إزهذا نموذج آخر من الأمثلة الدالة على تحريف 

الكاذبين لمعلومات وأخبار التاريخ, 

أصحابهاء ونسبتها لهم, لإعطائها نسباً 


اران انا المتتابعة المتلاحقة في الماضيء 
إنإلل بهم لعنته وغضبه. وشردهم في الأرض؛ جزاء 
نب وكفرهم؛ فتم نفيهم إلى «بابل» وغيرهاء وعاشوا 
اإبأعديدة مشتتين في مختلف بقاع الأرضء؛ كما قال 
لا وقطعناهم في الأرض أمماً..» (الأعراف: 17/7) 
تجبيع اليهود على صهيون 
وأرض الميعاد 
احبار اليهود وقادتهم إلى تج 
نم في المجتمعات الأخرى لات الدهدي 
الميعاد رابطة يجمغون اليهود عليهاء وفي 
سة «فلسطين» التي حكموها فترة من الزمان 
زابرزما في أرض الميعاد «أورشليم», وأهم ما في 
ِشليم جبل الهيكل؛ وجبل الهيكل هو جبل «صهيون» 
ربي الكنعاني كما أسلقنا- 
لك اختار أحبار اليهود وقادتهم «صهيون» رمزاً 
ود من مختلف بقاع الأرض: وربط قلويهم به 
باز اليهود المتأخرون فكرة العودة إلى 
واعطوها بعداً دينياً : ' وسجلوا هذه الفكرة 


والثلاثين, وفو 1 اح النبي 
ايا عب السلام -وزكريا بريء من ذلك الكلام اليهودي 


ا «سفر زكريا» أن النبي زكريا عليه 
أسلام قال: أوصى الرب القدير إلي بهذه الكلمة: هذا ما 
© الرب القدير: إني أغار على صهيون غيرة عظيمة» 
نعم بفضب شديد على أعدائها.. لهذا يُقنول الرب 
1 عائد إلى صهيون, لأقيم في أورشليم؛ 
الى أنئذ مدينة الحق 0 
2 جيل المقدس] ويعود الشيوخ من رجال ونساء, 


“نل على عصيهم: ؛ لفرط كبر أعمارهم 0 
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شوارع أورشليم, وتكتظ طرقاتها بالأولاد والبنات اللاعبين 
فيها 
ها أنا أنقذ شعبيء المنفي في أرض المث بق» أو في 
المغربء وأردهم إلى أورشليم؛ ليسكنوا فيها. ويكونون لي 
شعباًء وأنا أكون لهم إلها بالحق والعدل..؛ (سفر زكريا 
الإصحا اح الثامن. فقرات: )5-١‏ 
هذا النص «الصهيوني» قي سفر زكرياء هو أساس 
النظرية الصهيونية السياسية التجميعية لليهود. ٠»‏ حيث بتى 
هليه الأحبار والقادة السيا : 
وزعموا لليهود المشتتتي 
للإقامة على جبل صهيون,. وأنه مقيم هناك: «ها أنا عائد 
إلى صهيون, لأقنيم في أورشليم». وتصوروا منظر «إله» 
كان مشرداً في الأرض: ثم أنهى تشريده: وبنئ له بيقاً 
على قمة جبل «صهيون» في أورشليم: ثم عاد وسكن ذلك 
البيت» وأقام في أورشليم!! تصوروا معنا هذا «التوحي 
اليهودي العجيب!!! 
ويما أن «إله» اليهود مقيم الآن على جبل صهيون, 
فإنه سيعيد شعبه إلى صهيون وأورشليم وأرض الميعاد:. 
ليسكنوا معه!! سيعيدهم عجائز ن عل 
وشباباً وفتيات يلعبون في شوارع أورشليم: المكتظة 
ويذلك ينقذ الله الرب العائد شعبه المشردا في المشرق 
والمغرب. ويرده/ إلى أرض الميغادء ليتجمع حول جيل 
هيون» حيث يقيم الرب قي قصره؛ ويكون مملكة 
ا ا ٠‏ ويكون اليهنون العائدون إلى 
حسهي بأ وأبناءً ورعية له وب 
وحدهم!! هذا هو التوحيد اليهودي العجيب! 
دعا أحبار اليهود وقادتهم الشعب اليهودي من 
مختلف بقاع الأرضء للعودة إلى أرض الميعاد» ليلتحقوا 
بالرب «يهوه» الذي سبقهم للإقامة على جبل صهيون 
وهذه هي «الصهيونية» كفكرة سياسية تجميعية 
لليهود. وخلاصة فكرة الصهيونية عندهم كما يلي: جبل 
صهيون في أورشليم هو أقدس بقعة في العالم عند الله, 
وقد بنى سلب ا بدا هيكلاً عليه. ويعد قرون من 
تدمير الكفار للهن قور الرب العودة للإقامة على جبل 
3 0 3 ين قي مختلف بقاع 
الأرضء وإذا يي عدة قرون؛ وإذا 
كان الهيكل -بيت الرب- على جبل صهيون مدمراء وإذا 
كانت فلسطين بيد الكافرين غير اليهود.. فإن هذا كله 


بقاع العالم إلى فلسطين -أرض إسرائيل- ولا بد 
يعودوا إلى أرض الميعاد. ولا بد أن يعيدوا بناء الهيكل؛ 
ل 3 


ما هو الرمز الذي يرمز إلى كل هذه المعاني عندهم؟ 
وما هو المصطلح 0 المعاني عند 
استعماله؟ إنه «صهيون 

لجان لت ان الواقعة بين القرات 
والنيل» أرض إسرائيل الكبرى. 

و«الصهيونية» عندهم في هذه الفكرة ال 
التجميعية, التي تدعو إلى عودة اليهود إلى أرض صهيون 
وهي فكرة سياسية: لكنهم أعطوها بعداً دينياً. وصبوها 
في قالب ديني» وجعلوا لها نسبأ دينياً: أوصلوها به 
بأنبيائهم وهم مزورون كاذبون محرفؤن محتالون في كل 

ذا 
5 تعمقت فكرة الصهيونية السياسية عند اليهود في 
أورويا في «العصور الوسطى» ثم ترسخت وتعمقت أكثر 


في أوروبا وأمريكا بعد ذلك 


كان مفكرو اليهود وزعماؤهم يؤكدون على أرض 
صهيون؛ ويدعون اليهود الذين يعيشو أورويا وأمريكا 
إلى عدم تسيان أرض 
الآباء والأجداد؛ ويطالبون اليهود بالاعتقاد بأن إقامتهم في 
بلدان أورويا وأمريكا مؤقتة, ولو استمرت قروناً 
إقامتهم الصحيحة في في أرض صهيون. التي لا بد أن 
يهاجروا إليها يوماً ما!! 
كل ما في أرض صهيون مقدس 
وغرس مفكرو اليهود وأجبارهم في نفوس اليهود 
فكرة أن أرض صبهيون مقدسة قدسها الله -كما ظهر من 
عبارات سفر زكريا التي أوردناها- أي أن كل بقاعها 
الواقعة بين الفرات والنيل مقدسة؛ زروعها وأشجارها 
مقدسة؛ مزروعاتها وثمراتها مقدسة, طيورها وحيواناتها 
مقدسة: ترابها مقدسء وماؤها مقدسء وهواؤها مقدس. 
وروج أحبار اليهود في أورويا وأمريكا مهنة «التجارة 
المقدسة» بالسلع المقدسة: القادمة من أرض صهيون 
المقدسة!! وصاروا يبيعون لليهود في أورويا وأمريكا 
بالناء المتقاقفا دل رضن 
أضهيون العقدئنة؛ يلخذه ا اليهود: ويتغستحون به للبركة, 
كما صاروًايبيعون 'أكياساً مملومة بتزاب مقدس: امن ارض 
الأوروبي أن لاسي 


٠‏ أرض الميعاد: وارض 


0 0 0 الحديث حتى صارت 
نية» عق ب وفكرة مذهبية, ودعوة سَياسية, 
وا لتجميفياء 0 
وأسريكا وآسياء وصاروا يحلفون بالعودة إلى أرض 
الميعاد» ليقيموا مع ربهم «يهوه» الذي سبقهم للاقامة على 
جبل صهيون!! 
الصهاينة: بدعوة اليهود للعودة إلى أرض 
الميعاد. وتنظيم الأحزاب والجمعيات اليهودية الصهيونية. 
وسلك اليهود الصهيوتيين فيها.. وعاش الجميع على حلم 
العودة 
وتجح اليهود الصهاينة في إقناع القرب الصليبي 
الحاقد على المسلمين بالفكرة ال 
العالم الغربي أفكار الصضهاينة. وعملوا على تدعيمها 
وإقرارها في الواقع. سواء كان قبل وعد «بلفور, 
الصهيوني أو بعده 
وأتت ٠الصهيونية»‏ اليهودية أكلها بإقامة الدولة 
اليهودية على أرض فلسطين عام 1944, ثم توسعها عام 
اعتراف العرب المجاورين بها عام 1557 وما 


هيونية؛ وتبنى ذلك 


5117اء ثم 


يعدها 


صهينة غير اليهود في 


والعجيب في «٠‏ الصهيونية» أنها لم تعد غقيدة أو فكرة 
سياسية يهودية لليهود فقط؛ وإنما أصبحت 
عند الآخرين من غير اليهود 0 قا درل القن 
وزعمائها ومفكريها ومسؤوليها . 

لقد عمل اليهود على «صهينة؛ اليهود أولاًء وعلى 

هينة قادة العالم ومؤسساته ثانياً. وعلى صم 
الشعوب ثالثا . وترى في هذه الآيام مسارعة العالم الغربي 
والشرقي والإسلامي والعربي في هذه الصهينة, وتهالكهم 
على إرضاء اليهود الصهيونيين!! 

حقا إننا نرى عصر «التصهين» وما فيه من مأسٍ 
ومصائب صهيونية! ولكنه إلى زوال وآنتهاء! وإن 
الصهيونية إلى موت وفناءء ولا تدمر «الصهيونية» البغيضة 
إلا الإسلامية» الربانية المجاهدة!!88 
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هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود (9) 


العقوبات الربانية لليهود 
المسخ قردة وخنازير 


» (البقرة: 56 -171) 
هل انبئكم بش رمن ذلك مثوبة عند الله. من 
لعنه الله وغضب عليه وجعل متهم القره ِ 
وعبد الطاغوت. أولئك شر مكاناً وأضلٌ عن سواء 
السبيل» (المائدة: )1١‏ 
تعددت الجرائم فتعددت العقوبات 
إن اليهود شعب تفتحت شهيته لارتكاب كل 
الآثام. واتيان كل أصناف الفسادء وفعل كل جريمة 
ينبو الطبع البشري الأصيل عن فعلهاء ولذلك زاد 
الفساد في المجتمع اليهودي حتى جاوز الحد, 
واستشرى الظلم وانتشر حتى بلغ حد الإسراف, 
واليهود لا يكفون عن الاستهانة بأوامر الله 
ونواهيه, ومخالفة الأحكام الشرعية التي أنزلها الله 
على أنبيائهم؛ وهم مع كل هذا لا يعبأون بنصيحة 
أو موعظة أو تذكير من أنبيائهم الذين تعاقبوا 
فيهم, بل كانوا يقابلون كل النصائح والمواعظ 
والتذكير بالاستهزاء. والبغي والإثم والعدوان 
والإمعان في الضلال المبين. 
ولذلك فعلينا أن لا نعجب أن تتعدد العقوبات 
الربانية التي نزلت بها إلى حد لم تعاقب به أية أمة 
من الأمم سواهم, ولقد تحدثنا في مقالين سابقين, 
عن عقوبتين من هذه العقوبات الكثيرة, وهما غضب 
الله الدائم على اليهود, وأثر ذلك الغضب على 
سولكياتهم وتصرفاتهم: واللعنة الدائمة من الله 
على اليهود بسبب جرائمهم البشعة, وكيف أثرت 
عليهم في تاريخهم بكثرة الاضطهاد الذي نزل بهم 
من مختلف الشعوب والأمم, بسبب جرائمهم وحيهم 
لإيذاء الشعوب الأخرى. 
العقوبة الثالثة: المسخ قردة وخنازير 
هذه عقوبة لم يوقعها الله على أمة من الأمم 
غير اليهودء وحالة عجيبة لم تحدث مع غيرهم من 
الأمم, إنها تغيير حقيقي للشخصية اليهودية, 
وتحويل تام لها من الحالة الإنسانية !! 
الحيوانية, ومسخ واقعي تحولوا به من السحنة 
البشرية إلى قردة وخنازير وفئران وضباب حقيقية. 
هذه العقوبة أوقعها الله باليهود الذين حرصوا على 
التحايل على أوامر الله. وارتكبوا ما نهاهم الله 
عنه. واعتدوا في السبت. فمسخهم الله قردة 
وخنازس, 
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كم ابراهيم العلي 


اليهود اخوان القرد:ة والخنازير 

وكما تحدثت الآبات القرآنية عن هذه العقوبة 
المتميزة لليهود. حيث أنهم مسخوا قردة وخنازير: 
وتحولت صورهم البشرية إلى صورة حيوانية 


السنة المطهرة عن هذه العقوبة في أكثر من موضع. 
فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أنها 

قالت: 9 

دخل يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم 

ققال: السام عليكء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: 

«وعليك», قالت عائشة: قهممت أن أتكلم, فعرفت 

كراهية رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك, 


ثم دخلّ آخرء فقال: السام عليك, فَقَالَ: «وعليك, 
فهممت أن أتكلم, فعرفت كراهية الثبيّ صلى الله 
عليه وسلم لذلك. 

ثم دخل الثالث. فقال: السام عليك: فلم أصيِرٌ 
حتى قلت: وعليك السام وَعَضَبْ الله ولعنته إخوانَ 
القردة والخنازير, أتحيون رسول الله بما لَمّْ بُحيه 
الله؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن اللة 
لا يحب الفحش والتقحش, قالوا قولاً, فرددنا عليهم, 
إن اليهود قوم حسد, وإنهم لا يحسدونا على شيء 
كما يحسدونا على السلام وعلى آمين» أخرجه ابن 
خزيمة في صحيحه برقم: 1080, وابن ماجة 

ختصراً برقم: 667 وأحمد في المسند 
(180-154/5) وإسناده صحيح. - 

وقد جاء من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
أنه قال: 

أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه 
وسلم فقالوا: السام عليك. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ,السام عليكُة», فقالت عائشة: السام 
عليكم يا إخوان القردة والخنازير, ولعنةٌ الله 
وَعَضبهُ 

فقال يا عائشة مه. فقالت: يا رسول الله أما 
سمعت ما قالوا: قال: أوما سمعت ما رددت عليهة, 
يا عائشة لم يدخل الرفق في شيء إلا زانة, ولم يزخ 
من شسيء إلا شانه» أخرجه أحمد في المستر؛ 
+7 و 

ان أن اليهونى 
إخوان القردة والخنازير, ويضيفان شيك 0 
الحالة النفسية لليهود الذين امتلآت قلوبهم حقداً 
غلى التي محمد صلى الله عليه وسلم: قلم 
يستطيعوا منع هذا الحقد من الظهور في سلوكهم 


وتصرفاتهم وأقوالهم, فتراهم يتمنون الموتالر 
صلى الله عليه وسلم أثناء إلقاءهم للتحر: رد 
يحرقفون كلمة السلام لتكون بمعنى المون جره 
يقولون السام عليك, ومعناه الموت لك. 
المسخ حقيقي وليس صورى 

لما ظلم اليهود آنفسهم: وتمردوا على ديزا 
ورفضوا الالتزام بشرعه, وطغوا وبغوا, ولجوانر 
طفيانهم, واستمروا في عدوانهم, فقد استحزا 
عذاب الله. واستعجلوا نقمته عليهم واستز 
عقوبته لهم؛ فحقت عليهم كلمة العذاب, ونزلن بير 
سنة الله تعالى في الأقوام المكذبين المعانن. 
وسنة الله لا تحابي أمة من الأمم, فنزل بهم العزان 
وكان العذاب من جنس العمل شديداً البمأ شما 
فكان العذاب متميزاً فريداً, المسخ الحقيقيير 
الصورة البشرية إلى الصورة الحيوانية 
قردة وخنازير أذلاء خاسئين صاغرين. 

فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهباان 
قال: ويرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وبل 
قال: كان يِأمْرْ بقثل الحيات, ويقول: 

من تركهن حََْْئية أو مخافة تاثير فليسرين. 

وقال ابن عباس: إن الجان مُسب 
مسحت القردة من بني إسرائيل 

أخرجه أحمد في المسند برقم 740/١‏ رغد 
الرزاق في المصنف برقم: 197117 والبزاريرت 
777٠ء‏ والطبراني في الكبير برقم: 11645 والبفوي 
في شرح السنة برقم: 7156 وإسناده صحيع على 
شرط البخاري. 

ومن حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال 

ساألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
القردة والخنازير أهنّ من نسل اليهود فقال: إن الله 


أخرجه أحمد في المسند: 235/١‏ 711845 
4١‏ والطيالسي برقم: 07 وأبو يعلى برلم 
5 والطبراني في الكبير برقم ١١‏ 
والطحاوي في مشكل الآثار برقم: 7071 والحديث 
حسن لغيره 

المسخ على شكل الضب 

ولقد تعددت أشكال المسخ على اليهود لكثرا 
جرائمهم وأفعالهم المشينة, فمنهم من مسخ ‏ 
شكل القردة والخنازير كما نصت عليه 
الكريمة, والأحاديث الصحيحة:؛ وكان المسخ حلي 
إذ لا يوجد ما بمنع هذا المسخ الحقيقي إذ! 
يستحيل عقلاً أن يحول الله إنساناً منصو: 
البشرية إلى صورة حيوانية: فيكون قردا < ' 
لآن الله على كل شيء قديرء فالذي خلق الإنسان على 
صورته الإنسانية قادر على تحويلها إلى الصو 
الحيوانية القردية 

ومنهم من مسخ على شكل الضب وهو نوئع « 
حيوان الصحاريء وقد تحدثت السنة الصحيحة * 
هذا النوع من المسخ أيضاً. ٍ 

فقد جاء من حديث عبد الرحمن بن حسن ركم 
الله عنه أنه قال: 1 
36 نزلنا آرضاً كبيرة الضباب, واصابت ٠,‏ , 
فطبخنا منهاء فإن القدور لتغلي إذ جاء رسو 
صلى الله عليه وسلم فقال: «ما هذا؟» فقلنا: جلا 
أصبناهاء فقال: 


«إنّ أَمَهُ من بني إسرائيل مسحت دواب ثم 
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اإرض. وني أخشى أن تكونَ هذه فاكفؤوها». 
أخرجه أحمد في المسند: 195/4, وابن أبي 
شيبة: 171/8 والبزار برقم: 111+ وأبو يعلى برقم 
4 قال الهيثمي في المجمع: 75/4 رواه أحمد 
وابو يعلى والبزار والطبراني في الكبير ورجاله 


ومن حديث ثابت بن يزيد الأانصاريء قال: كنا 
بع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس 
ضبابا؛ فاشتووهاء وأكلوهاء فأصبت منها ضباً, 


الرضء وإني لا ا هي 

فقلت: إن الناس قد اسْنْتَوَوَهًا وأكلوهاء فلم ياكل 
ولم ينه 

أخرجه أبو داود برقم: 6ة/ال, والنسائي: 
14/1: وابن ماجة برقم: 7774, وابن أبي شيبة: 
والطبراني في الكبير برقم: 17717 وأحمد 
في المسند: 120/4 وإسناده صحيح على شرط 

ومن حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه: 

أنْنبِي الله صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابيّ 
وهو يخطب فقطع عليه خطبته, فقال: يا رسول الله 


أخرجه أحمد في المسند: 71/0 والطبراني في 
اكبير برقم: 5784, 5179, ,57/4٠0‏ والبزار برقم: 
11 والطحاوي في مشكل الآثار برقم: 5/7, 
وإسناده صحيح رجاله ثقات. 

ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال 

أن أعرابياً سأل النبي صلى الله عليه وسلم,. 
نقال: إِني في حائط مَضبّة, وإِنّه طعا أهلناء 
لسك فقلنا له: عاودهُ. فعاوده؛ فسكت, ثم قلنا له: 
عاوده, فعاوده, فقال: 

١ن‏ الله سَخط على سيط من بني إسرائيل, 
نسخهم دواب يَدبُونَ على | لارْض, فما أظنهم إلا 
لله ونست أكلها ولا أحرمها». 

أخرجه مسلم برقم: ,190١‏ وأحمد في المسند: 
11 والطبالسي برقم: ,1١16«‏ والبيهقي: 90/9 
لابن ابي شيبة في المصنف: ///751. 

المسخ على شكل فغران 

ومن تلك الأشكال الحيوانية التي مسخ اليهود 
على صورتها جَزاءٌ وفاقاً على أعمالهم القذرة» 
وتصرفاتهم الخبيثة, عقوبة المسخ على شكل 
لفذران فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

ان أمة من بني إسرائيل فقدت, فلا يُدْرَى ما 
صنعت فأخشى أن تكون الفا وذلكَ أنها إذا 
لخدت ألبان الغنم تشربُهاء وإذا وجدت البان الإبل 
لم تشريها, : 
رجه البخاري برقم: 57:08, ومسلم برقم: 
: وأبو يعلى برقم: 0١‏ , وأحمد في المسئد: 


ثقد قال النووي رحمه الله: معنى هذا أن لحوم 
ل والبائها حرمت على بني إسرائيل دون لحم 
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20 والبانهاء فدل بامتناع الفارة من لبن الإبل دون 
الغنم على أنها مسخ من بني إسرائيل» شرح 
صحيح مسلم: 115/18 
انقطاع نسل الممسوخين من اليهود 
حين سخط الله على اليهود الذين خرجوا عن 
أمرهء واعتدوا على عبادتهم التي تعيدهم الله بها 
إلى ما سواهاء فمسخهم قردة وخنازير وضبابٍ 
وفئران لا تناسل لهاء ولا أعقاب لها, فكانت في 
الدثيا ما شاء الله لها أن تبقى, ثم أفناها بلا أعقابٌ 
خلفتهاء وبقيت القردة والخنازير وغيرها التي كانت 
قبل ذلك, ولم تكن من الحيوانات الممسوخة: فكان 
منها التناسل في حياتهاء والإعقاب بعد موتها: 
وقد جاء في السنة المطهرة ما يخبر أن الله 
سبحانه لم يهلك قوماً فجعل لهم نسلاً أو عقباً فقد 
جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 
قال: 
سئلَ النبي صلى الله عليه وسلم عن القردة 
1 
قال: «إنّ الله عز وجل لم يُهْلِكْ قوماً أو يَمْسَخْ 
قوماً. فيجعل لهم نسلاً ولا عآقبة, وأن القردة 
والخنازيرَ خَلقُوا قبل ذلك». 
أخرجه مسلم بلفظ أطول برقم: 7777/ وأحمد 
في المسند: ,41/١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
برقم: 8759 
ولا يعني أن من مسخ منهم قد انقرضوا 
وانتهت معهم العقوبة وآثارهاء فقد بقيت الآثار في 
نفوس اليهود الذين جاؤوا بعدهم, فقد استحالت 
أرواحهم وأفكارهم؛ وانطباعات المشاعر والتفكير 
التي تنعكس على الوجوه والملامح إلى ما يشبه 
طباع وملامح القردة والخنازير؛ وتلقي على 
سلوكياتهم ظلها العميق. 
حكمة سخ البهود 
وعن الحكمة من وراء مسخهم على الصورة 
الحيوانية يقول الدكتور صلاجح الخالدي حفظه الله: 
«ولعل الحكمة من هذا المسخ هي: أن الله يريد لهم 
أن يكونوا بشراً آدميين, وأن يعيشوا أناساً 
قيقيين» وأن يمارسوا انسانيتهم على أحسن ما 
تكون: ولكنهم عندما تمردوا على أحكام الله. رفضوا 
هذا التكريم الرباني؛ وبذلك تنازلوا عن انسانيتهم 
وكرامتهم, فصاروا إلى الصورة الحيوانية 
المعنوية, فمسخهم الله قردة» وحولهم إلى 
حيوانات . وهذا من باب التناسق والتنسيق 
بين الصورة المعنوية والصورة الحسية. 
< إن الشريعة الربانية مظهر من مظاهر تكريم 
الله للبشرية, وارتفاع بانسانيتهاء وإن الالتزام 
بالشريعة الربانية مظهر من مظاهر تحقيق المعاني 
الإنسانية الكريمة عند الإنسانء وإعلاء للقيم 
الإنسانية فيه. 
أما الاحتداء على شريعة الله. والتمرد على 
أحكامه؛ فإنه طمس للمعاني الإنسانية 1 
. وفي هذا يتراجع الإنسان إلى مرحلة ددي 
عن التنزلة السامية التي طالبه 
الله أن يرتفع إليهاء إلى المنزلة الحيوانية الهابطة 


الحيوانية. ويكون 


والشعور والأخلاق وإن كان بشسري الملامج 


والسمات والمظاهر 

والمعول عليه عند الإنسان ليس المظاهر 
والأشكال والصورء وإنما القيم والمعاني والأخلاق, 
والأعمال التي تنبثق من التتصورات والافكار 
والعقائد. ولقد كان المعتدون المتمردون من 
أصحاب القرية -يعني من اليهود- قردة من الناحية 
المعنوية والشعورية, وكانوا قردة بنفوسهم 
وتصوراتهم وأخلاقهم؛ وليس لهم من البشرية إلا 
الملامح الخارجية في الأجساد والحواس 
والأصوات. فجاء مسخ الله لهم قردة تنسيقاً بين 
الحقيقة والصورة» مع قصص السابقين في القرآن: 
(ارخحومدومم 

محاولات يهودية لإزالة آثار العقوبة 

ولآن طبيعة اليهود وخلقهم الاصلي هو 
التمادي في ارتكاب الجرائم, وإتيان المستقبح من 
الأمورء ولاكتفاء الرغبة عندهم في التوبة والعودة 
عن جرائمهم, ونتيجة شعورهم بالخزي والعار من 
هذه العقوبة الخاصة المتميزة التي جعلت بينهم 
وبين القردة والخنازير أخوة لا تنفصم عراهاء فقد 
بذلوا محاولات لنفي هذه التهمة عن أنفسهم من 
خلال تفكيرهم الشيطاني الذي هداهم ليصموا 
البشرية جمعاء أن أصلها حيواني وأنها ارتقت مع 
مرور الأزمان من الصورة القردية إلى الصورة 
البشرية عبر النظرية المسماة (نظرية النشوء 
والارتقاء) للقرد اليهودي «داروين» والتي ثبت أن 
اليهود كانوا وراء إطلاق هذه النظرية حتى يدفعوا 
عن أنفسهم العقوبة التهمة وعقوبة المسخ إلى قردة 
وخنازير». ومن خلال الجهود التي يبذلونها أيضاً 
لتدمير أخلاقيات الإنسانية جمعاء: وإفي هذا بقول 
الاستان سيد قطب رحمه الله: «ومن هنا نستطيع أن 
ندرك سر تلك الحملة الضخمة الموجهة إلى حياء 
الناس وأخلاقهم, والدعوة السافرة لهم إلى العري 
الجسدي -باسم الزينة والحضارة والمودة- وبين 
الخطة الصهيونية لتدمير إنسانيتهم, والتعجيل 
بانحلالهم, ليسهل تعبيدهم لملك صهيون ثم يربط 
بين هذا كله والخطة الموجهة للإجهاز على الجذور 
الباقية لهذا الدين في صورة عواطف غامضة في 
أعماق النفوسء فحتى هذه توجه لها معاول 
السحق: بتلك الحملة الفاجرة الداعرة إلى العري 
النفسي والبدني الذي تدعو إليه أقلام وأجهزة تعمل 
لشياطين اليهود في كل مكان! والزينة الإنسانية هي 
زينة السترء بينما الزينة الحيوانية هي زينة... 
ولكن الآدميين في هذا الزمان يرتدون إلى رجعية 
جاهلية تردهم إلى عالم البهيمة, فلا يتذكرون نعمة 
الله بحفظ انسانيتهم وصيانتها» في ظلال القرآن: 
زعرولا؟ا). 

عجب عجب من أبناء المسلمين 

ورغم هذا التفكير الشيطاني من اليهود والذي 
يعيد إلى الأذهان الخلفية الحيوانية في طريقة 
التفكير, وأنهم بحق إخوان القردة والخنازير تفكيراً 
وصورة وحقيقة؛ ينتاب المسلم العجب الشديد من 
ذلك الثفر من أبناء المسلمين الذين أكرمهم الله 
بدين الإسلام ورفعهم به؛ وهم مع ذلك يأبون إلا أن 
ينساقوا مع إخوان القردة والخنازير في طريقة 
تفكيرهم وتعاملهم. بل ويعقدوا معهم الاتفاقيات 
ويبرموا معهم العهود, فيا عجباً لهؤلاء ثم عجباً اا 
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يكاد الخطاب الإسلامي والأدبي والإعلامي الحالي والفلسطيني منه 
خصوصاً لا يخلو من مفردات الرفض للتطبيع وإسقاط الظلال ذات 
المضامين السلبية من مفردات الخيانة والانهزام والضعف وغيرها 
بصورة جعلت وتجعل القبول بمصطلح «المثاقفة» كوجه آخر للتطبيع 
الثقافي عسيرة. 

وفي كل جلسة كان النقاش يبدأ فيها حول هذه النقطة كنت أتساعل: 
هو يوجد في الأصل «ثقافة إسرائيلية» تحمل سمة الخصوصية يمكن أن 
تجرى عملية التثاقف معها لو لم يكن هناك مشروع صهيوني احتلالي 
في المنطقة؟ أم أن المسألة من وجود مثل هذا المسمى غير واقعة 
وبالتالي فإن في ذلك راحة للرافذخ 

فالمشروع الصهيوني يستند بأسره إلى رفض الأساس الديني 
الغيبي للهوية اليهودية ويحل محلها فكرة الثقافة اليهودية المستقلة, 
«والخصوصية اليهودية» (برأي د. عبد الوهاب المسيري) «تعبير 
يفترض وجود سمات وخصائص ثقافية أو عرقية ثابتة مقصورة على 
أعضاء الجماعات اليهودية وهي التي تمنحهم خصوصيتهم وتفردهم 
وهي التي تحدد سلوكهم إينما كانواء والتفرد اليهودي فكرة محورية 
في كافة الأدبيات الصهيونية والمعادية لليهود», 

وتبدو مسالة «الثقافة الإسرائيلية» عسيرة التبلور نتيجة الصراع 
الحاد بين عشرات الجماعات اليهودية المكونة لفسيفساء الكيان 
الصهيوني بعد أن رحلت إليه «محتلة» ونقلت معها تقاليدها وموروثها 
من البيئات والثقافات التي تشكلت فيها (سفارد. اشكناز؛ يهود البلاد 
العربية, الفلاشاء بني إسرائيل من الهند يهود بخارى. يهود قراءون: 
والستامريون)؟ 

فالعالم الأسباني والمؤرخ أمريكو كاسترو في كتابه (أسبانيا في 
تاريخها) وهنري فورد يذهبان إلى أنه لا توجد ثقافة يهودية وحجتهم 
في ذلك أن اليهود إنما عاشوا في كنف ثقافات أخرى. 

لابل أن موسى بن ميمون أعظم فلاسفة اليهود في العصور 
الوسطى, لم يكن إلا تلميذاً لابن طفيل وابن رشدء وكذلك اسبينوزا 
أوفرويد أو ماركس الذين كانوا أبناء نتاج الثقافات الأوروبية. 
واليوم فإذا ما جاعت (إسرائيل) لبلورة «خطاب إسرائيلي حضاري» 
ثقافي مستقل فإنها ستقع في تناقض صارخ يفضح استيطانية 
مجتمعها الذي يدين بولاء كامل للولايات المتحدة. 

ولذا فال يدعون من مثقفي العرب إلى المثاقفة مع نظرائهم 
الإسرائيليون إنما يقعون في وهم كبير لا يدركون فيه أنهم يخدعون 
أنفسهم مرتين مرة مع جمهورهم وأخرى مع ثقافتهم.18 


المحرر الثقافي 


العدد الجديد من المجلة المتميزة «المشكاة» التي يراس تحريرها 
الدكتور حسن الأمراني, كان مخصصاً بالكامل للشاعر المغربي أحبر 
المجاطي.. شاعراً وانساناً. شارك فيه نخبة من الأدباء المغاربة: أحمر 
ازيادي: نباوك رديع احَمِد هناوي: محمد الظوبي: محمد الاسفي اخَتر 
بلحاج. حسن الأمراني: عبد الرحمن حوطشء حسن لشكر, محمد لقا 
مصطفى رمضانيء محمد بنعمارة؛ أحمد الدناتي, نبيهة بلكاء الزبير خياط 
عيد الزحيم حرب. 
محكمة الأبرياء . . مسرحية شعرية 
بالعنوان أعلاه. صدرت مسرحية شعرية للدكتور غازي طليحات, ونك 
عن رابطة الآدب الإسلامي العالمية, والمسرحية معالجة لماساة البوسنة 
والهرسك. 
فلسطين والسياسة الأمريكية من ويلسون إلى كلينتون 
صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب «فلسطين والسياسة 
الأمريكية من ويلسون إلى كلينتون» لمجموعة من المؤلفين تحرير 
ميخائيل سليمان. 
جاء الكتاب في أحد عشر فصلاً. )١(‏ فلسطين والفلسطينيون في العقل 
الأمريكي (ميخائيل سليمان)» )١(‏ جذور إنكار الحق: الموقف الامربتي هن 
حق تقرير المصير للفلسطينيين.. من وعد بلفور إلى الحرب العالمية 
الثانية (هشام أحمد). () إدارة ترومان والقلسطينيون (فرد لوسون) (؛) 
فرص افلتت وسيل لم تسلك: إدارة ايزنهاور والفلسطينيون (دبورا جرنرا 
(0) ادارتا كينيدي وجونسون والشعب الفلسطيني (زها بسطامي) ]١(‏ 
سياسة نيكسون في الشرق الأوسط: من التوازن إلى التحيز إدونالانف) 
(1) إدارة كارتر والقلسطينيون (جانيس توي). (8) إدارة ريغان وسياستها 
نحو الفلسطينيين (آن لش)ء (4) إدارة بوش والفلسطينيون إعادة تقييم 
(تشريل روبنبرغ)» )٠١(‏ إدارة كلينتون والقضية الفلسطينية (جو ستورةا 
(11) سياسة أمريكا تجاه فلسطين (إبراهيم أبو لغد) بقع الكتاب في !17 
صفحة. 
إصدارات اللجنة العربية لمساندة 
المقاومة الإسلامية في لبنان 
اثلاثة كتب صدرت في القاهرة عن اللجنة العربية لمسائدة المقاومة 
الإسلامية في لبنان هي على التوالي: فتحي الشقاقي شهيداً.. سيف الجهاد 
الشرعي في زمن الموساد. المقاومة وإرهاب الفكر الصهيوني وهو لكاتب 
المصرية المعروفة صافيناز كاظم الجهاد في سبيل الله.. حب الك 
نموذجاً للدكتور محمد مورو. 
كتاب جديد لوليد نويهض 
للمفكر والباحث اللبناني المتميز وليد نويهض صدر كتاب جديد عن 
دار ابن حزم في بيروت يعنوان «المفكرون العرب ومنهج كتابة التاريغ" 
وهو دراسة قوية تؤكد المنهج الموسوعي والنقدي في كتابات نوبهض 8 
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البهود والتحالف مع الأقوياء 


لئن كان التاريخ اليهودي يتميز 
بمجموعة ظواهر لا بد للدارس من 
لانتباه لها وملاحظتها كالغرور 
ونقدان الرغبة في الحوار وإثارة مخاوف 
دين والارتباط بفلسطين وتمسكهم المطلق 
بقائون العودة لما يسمونه أرض الميعاد 
ركه سبئوثة في كتبهم ومذكترات ققادتهم 
اياهم, إلا أن عبادة القوة والتحالف مع 
وياء يكاد يكون أحد الملامح البارزة التي 
ديفا القارئة في التوراة التي تركز على 
ننيد القوة والاهتمام بالحروب. . 
الوهم بالقوة كرسته نتائج حرب 19517 
إدل الصهاينة يصدقون شجاعة جيشهم 
مله بالجيش الذي لا يغلب. 
في هذه العجالة لن ندخل في تفاصيل 
اإإغاءات وإيراد الأمثلة عليهاء ولكننا نتوقف 
بع تحالف اليهود مع الأقوياء: عنوان الدراسة, 
لني تعرض لها الدكتور نعمان السامرائي في 
بحثه المنشور بكتاب الآمة. 
نبدأ علاقة اليهودي بالعالم من خلال 
نظرته إليه (العالم) كقسمين منفصلين: يهودي 
اللتزيهودي» ونظرة: اليهود :إلى الشسعوب 
الخرى مشوبة بالإهمال من حيث السلوك 
لاأخلاق وإن أبدوا اهتمامهم وحذرهم من 
مراكز القوة لدى هذه الشنعوب من أجل 
التحالف معهم لتحقيق مصالحهم (اليهود) 
هذا لاينطيق على يهود العصر الحديث بل 
بعند عبر تاريخهم منذ أن انقسمت مملكتهم 
:2 موت سليمان إلى جزئين فوجدت إسرائيل 
(بمسوداء سقطت الأولى على يد الأشوريين 
واثانية على يد نبوخذ نصرء وحين قام 
أ )إساعده اليهود لأنهم نظروا إليه 
لمخلص رباني واعتبروه المسيح المنتظر 
الخدم لهم وعدا بالعودة إلى فلسطين. هذه 
اللي أما الثانية فإن يهود لاحظوا أن العلاقة 
كن اكلدانيين والمصريين متوترة وأن 
#صطدام بينهما وشيك, ولما قدّروا أن النصر 
ميكون للعصريين سارعوا بالتحالف معهم, 
ميل برزت قوة المسلمين على الساحة 
7ب تحالف معهم اليهود حتى وصل الأمر 
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بهم أن يتتجسسوا على الروم لصالح 
المسلمين. 

أما في الأندلس فقد استقيل اليهود, 
المسلمين استقبالاً يليق بالفاتحين وعندما أفل 
نجم المسلمين هناك راح اليهود يتجسسون 
عليهم لصالح الاستعمار الغربي وتحريضه 
على غزو بلاد المسلمينء وهذا ما فعلوه عندما 
لمع نجم هولاكو في الشرق؛ اتصل به اليهود 
وحالقوه وقدّموا له المشورة والمال -قبل أن 
يصل بغداد- وعندما دخلها اعمل سلاحه في 
رقاب المسلمين ونجا اليهود فلم يقتل منهم 
أحد. 

في العصر الحديث, بدأ رهان اليهود على 
فرنساء فحالقوهاء وتعلموا لغتها وعملوا في 
خدمتها إلى أن ظهرت انجلترا قوة جديدة 
فتحولوا إليها وريطوا مصيرهم بمصيرها بل 
وراحوا يغرون الإنجليز باستعمار فلسطين 
متخذين من لندن مركز للنشاط اليهودي 
الصهيوني. ثم تركوا لندن وتوجهوا إلى برلين 
عندما برزت ألمانيا قوة سياسية: فتعلموا 
بدورهم اللغة الألمانية, وترجموا التوراة إليها 
وعقدوا المؤتمرات حتى ظهور هتلر الذي 
تحاول آلة الإعلام اليهودي تصويره عدوا 
لليهود فقد ظلوا على صلة به محاولين 
استثمار كرهه لمساعدتهم في الهجرة إلى 
فلسطين لكن هتلر رغم إغلاقه نوادي اليهود 
ومصادرته لصحفهم إلا أنه استثنى الصحذ 
الصهيونية! بعد ذلك تحول اليهود مرة أخرى 
لمحالفة الانجليز وبعد الحرب العالمية الثانية 
تحولوا إلى أمريكا بعد أن أدركوا تحول مركز 
القوة العسكريء والسياسي لها. 

هذا التمسك بحب الأقوياء انسحب إلى 
حب اليهود للقوة نفسهاء ولعل هذا أحد 
الأسباب الكافية في جعل دولتهم عسكرية 
بالمقام الأول وجعل شعبهم بالكامل جيش 
احتياط قادر على حمل السلاح في أي لحظة 

تحاق دوحداته حين الطلب. 
0 المقولة تحت عنوان الأسطورة 
ثم يفندها تحت عنوان الحقيقة 0 
القارىء إلى المرجع الذي اعتمده في تفنب 


المقولة مما جعل عمله قمة في التوثيق كما هو 
الحال في هذا المثال من الفصل الأول من 
الجزء الأول. 

أورد المؤلف ص4؟: 

الأسطورة «لقد أثبت وعد التوراة صحة 
شهادة ميلاد إسرائيل الدولة» 

الحقيقة «في سفر التكوين 16/١١‏ أن الرب 
قطع مع إبراهيم ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي 
هذه الآرض من مصر النيل إلى النهر الكبير 
نهر الفرات» لقد كانت أمثال هذا من دعاوي 
التاييد الإلهي للطموحات القبلية والقومية 
إجراء شائعاً في العالم القديم فالسومريون 
والمصريون والإغريق والرومان جميعاً أسندوا 
فتوحاتهم إلى الوحي الإلهي. وكما يلاحظ 
المؤرخ (فرانك إب) فإن (كل ظاهرة وعملية في 
الحَياة كانت تنسب إلئ وكالة إله أو الهة ومن 
ذلك وعد الإلهة الكبار بالأرض الطيبة للأفضل 
من الناس؛ على أنه ليست هناك محكمة أو 
أميّئة دولية تعترف بحق الملكية: المستند إلى 
إدعاء بأنه من عند الله لكن حتى بالنسبة إلى 
أولئك الذين يعتبرون هبة التوراة بأنها من الله 
فإن الباحثين التوراتيين مثل الدكتور (ديوي 
بيجل) من مركز (وسلي) للدراسات اللاهوتية- 
يذهب إلى أن اليهود القدامى لم يعملوا 
بوصايا الله ولهذا خسروا الوعد. 

وكمثال على الفصل الثاني من الجزء الأول 
ص؛” يتبت المؤلف الأسطورة التالية من 
أقوال (حاييم وايزمن) أول رئيس لإسرائيل 
بقوله «لقد فشل أعداؤنا في جهودهم لضرينا 
بالقوة الوحشية مع أنهم فاقونا 
عددا بنسية .)١-1١‏ 

وقد فند المؤلف هذه المقولة بقوله: لقد 
فاقت أعداد القوات اليهودية المدربة مجموع 
القوات التي دفعت بها إلى الميدان خمسة 
بلدان عربية في ١5١‏ آيار /؛ واستمرت على 
وضعها هذا طيلة فترة الحرب, إذ كان مجموع 
القوات الإسرائيلية المسلحة في الخطوط 
الأمامية 7174٠٠‏ مقابل 18175 من جميع الدول 
العربية المشتركة! 

هذا وقد أثبت المؤلف غير مراجعة التي 
وضعها في هوامش الفصول جميعاً قائمة 
بعناوين كتب تساعد الباحث في الاستزادة 
والتوسع حول نفس الموضوع. 

قد لا تكون بعض المعلومات جديدة على 
المتابع العربي ولكن أهمية هذا الكتاب أنها 
جاءت برؤية منصفة لموضوعات ساخنة من 
شخصية عامة لها حضورها في المجتمع 
الأمريكي المضلل الذي توجه له أصلاً في كتابه 
هذا. 

ويب قىالأمل حادينا أن يطلع 
الدبلوماسيون العرب على هذا الكتاب حتى 
بنطلقوا من خلفيات واسعة وعميقة وخفية 
لكثير من جوانب السياسة الأمريكية في الشرق 
الأوسط .ها 
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وكما يستعير الفن السردي من 
الشعرء كما اتضح ذلك عند خولة 
القزويني وجهاد الرجبيء؛ يستفيد 
بعض مقومات السردء ومن 
ذلك روح الحكاية, ».فليس هنالك ولوع 
بالتفاصيل الحكائية, بل هنالك إيثار للمح 
الحكائي الذي يمتزج مع الشعري فيوحد بين 
القولين. : 
نقترب من نصين للأديبة نبيهة بلكاء يوحد 
بينهما هذا الحضور الجواني لقضية 
فلسطينء بالرغم من أنه من الصعب القول: إن 
فلسطين هي موضوع النصينء ولعل من 
سمات الكتابة الجديدة هذا التداخل الفني بين 
ما هو ذاتي وما هو موضوعيء وبين الحلم 
والواقع. ففي النصل الأول (الوليد المنتظر) 
انقرا: 
«حلم أم امرأة يشتد أجيجها لميلاد الرماد 
أم هي عائشة أرخت سوالقها 
وقد عمد القصيد جسدها الزاهي 
عائشة كانت تنسلٌ من عرش سيزيفي 
عاصفة/ ريحاناً يعقد أوراقه في الصباح 
عائشة ترش الوليد بِيَصّمٍ الصحراء 
فخذي يدي.. وهذا النخيل شاهد 
أقسمت ألا أغتال سوالفك وهذا التراب 
يزوجني بأكذوبة السلام» 
من هي عائشة هنا؟ 
ليس من اللازم أن تكون عائشة الخيام, ولا 
عائشة البياتي.. ولو سألنا عنها النص أو 


ولكي تنجب عائشة من ستدمع الصحراء 
لميلاده. ويهتز النخيل لبكائه, كان عليها أن 
تولد من جديدء أن تنسل من ذلك العرش 
السيزيفي الذي انغمست فيه بمحض إرادتهاء, 
ولأشياء خارجة عن إرادتهاء كان عليها أن 
تتخلص من قصيد يعمد جسدها وتبحث في 
ابنها المنتظر عن دمع يوضتهاء وكان عليها أن 
تخمد ناراً داخلها لاتترك بعدها إلا الرماد, 
وأن تبعث بزنيقة ابنها لتحرس القبس لا 
الرماد, كان عليها أن تقطع دابر الإغراء وقد 
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ارخت سوالقها وآن تلبس وظيفتها بالكامل 

إن الصورة تتضح شيئاً فشيئاً لتنتقل 
عائشة من عائشة/ المرأة العادية إلى عائشة 
التي ستختصر كل النساءء وتنسل من عرش 
سيزيفي مرة عاصفة ومرة ريحاناء كما يفرض 
عليها الوضع أن تكون: لا لينة فتعصر ولا 
صلبة فتكسرء زنبقة ولكن كلما حاول أحد أن 
يدوسها فغرت فاها عن أنياب.. 

ابنها هذا ليس المسيح لتشير إليه فيتكلم 
إذا ما أتت به قومها تحمله, » ابنها هذا لم تشهد 
به نخلاً تهز جذعها فايساقط عليها رطباً 
ولكن سوف ترشه بدمع الصحراء. ستموت آلف 

مرة ليحيىء ولكن دون أن يكون بإمكانه أن 
يبرىء الأكمه والأبرص, وأن يُحيِي الموتى 
بإذن الله. 

يقول د. عبد الله مرتاض في قراءته النص: 

«قصيدة طغى عليها الشعور بالاستخذاء. 
ورانت عليه غشاوة القلق والتخوف والترقب , 
واغتدى الشعر رسوماً جحيمية يجسدها 
اليأسء وتبلورها الخيبة, فتمثل تحت أسطورة 
سيزيف المشؤومة:؛ وهو الذي حكم عليه 
لاحتياله ومكره؛ بأن يعالج صخرة عاتية من 
حضيض الطود إلى قلته. على وجه الدهرء دون 
أن يستطيع بلوغ هذه القلة, فهو -إذن- أبد 
الدشر في هذه المحنة التي ابتلي بهاء : تعداان 


ن كلاً منا مصاب بهموم لم 
يردهاء وبمحنة لم يلمسهاء وبشقاوة ما كان 
أزهده فيهاء ٠»‏ وأشد رغيته عنهاء وليست 
فلسطين إلا سيزيفء أريد لها أن تتعذب فظلت 
طوال ستين سنة تتعذب وتتجرع, وليت 
فلسطين إلا الشجرة التي تواري وراءها الغادة, 
فهناك فلسطينا أخرى على هذه الأرض: ١‏ 

«أقسمت ألا أغتال سوالفك وهذا 0 

يزوجني بأكذوبة السلام» 

ونقرأ في ١‏ الثاني (مكا. 
لاك اني (مكابدات لابن عمر) 

«غيبني الصمت طويلاً 

أطعمني الزهور ميلا 


صفة تبايع السناة 
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ل . حسر الأمراني 

أنا الباحثة فيكم عن حرفي 
غاليت مسلكي. 
قد اشتد الحنين 
أبحر عبري سفين الغداة 
وحمائم الأماسي 
ما غطني الظلام إن تفجر صدري بنفخة الدمم 
وآنست من زمني نارأ لا ت: 
ابن عمر 
أو تزهو السنبلة 
وهذا العندليب يصدح لغير السافية: 
يضيق بي المكان 
أسرع الخطى نحو نجد 
تتفجر من تَعْلي آبار الشهوة والهذيان 


أطيب من رائحة الوحي 

فخاصرة تراقص فتى الأمجاد 

لينسى آيات العشق الأول 

إننا نلاحظ هناء كما ينطق النص والناض 
تسلسلاً زمنياًء يحكي عن استعدادات تقوم بها 
راحيل من أجل ليلة ساهرة: تبدأ الاستعدادات 


ومفاتنهاء فراحيلء وإن كانت 

القريب إحدى بنات اليهور, إلا أنها الدنيا في 
المعنى البعيدء وقد وظف هذا الاسم خاصة 
لعدة اعتبارات منها اشتهار بنات البهوه 
بالإغراء والخبث, إشارة إلى أن اليهود البو 
في العالم يحاولون بكل ما أوتوا من سال 
ودهاء الإيقاع بالمسلمين.. فهذه مخدرات 
وهذه أفلام ماجنة, وهذه حفلات داعرة... ُلثم 
كل مظاهر الإغراءء. يظل التحدي الأزلي قائما 
مادام المؤمن موصولاً سفره الأول بحراء 
وسقره الأول بأسباب الدعاء, فلذلك نقرأً 


فلسطين المسلمة - ايلول ( سبتعبر 


ونقود إلى د عبد الملك مرتاض في قراءته 
لنصبة لنجده بقول: «وكان الوجود يستحيل 
لولاوجود. فيتحفز النص متسائلاً: أين 
وجود المفقود؛ وماذا دهاه ففقد حر ذاته 
مبات الوجود؟ ولم كان» ثم لم يكنء بل لمَّلَمْ 
بكزثوكان" ثم لاهو كانء ولا هو لم يكن. 

حبلى بالتطلع والمساءلة.. موقرة 
القن والحيرة.. لأنها بحث عن الكينونة.. 
تجسيد لاغتراب الذات أمام الموضوع.. 

توصيف لضالة النسبي أمام المطلق.. 


525 الشك.. وبحثاً 


لخي مطتوحأ على التساؤل الذي سينتهي إلى 
سر الأصنام, رحلة كرحلة إبراهيم عليه 


انتهى إلى إسلام الوجه 
#ناطر السموات والأرض. 
كنك يفضي القلق والتساؤل بالشاعرة إلى 
نح إلى كسر سداسية الكون التي تتخفى 
النظام العالمي الجديد أو يتخفى وراءها 
النظام العالمي الجديد: 


ا 

الاي شيء نحن بحاجة إلبه أشد من أن 
الخد الحرف كفناء نعيد إليه بهاءه وبراءته, 
“انعيد إليه كبرياءه وصموده» بعدما سعى 
2ن إلى تدجينه وتمريغه* 

لي ملاذ نلوذ به, في زمن الاستخذاء 
ني والصلف الصهيوني» أمنع من أن نتخذ 
1 “ات زمناأً محفوفة جوانيه بالمكاره 
(لمخاطر, ؛ مسيجة بالتوجس أوائله. متوجة 
07 الحق أواخره. ا 


للسطين ا 
(لمسلمة -ايلول ( سبتمير ) 1941م 


272232 الكه 


«... وينظر الوالد المكلوم من 
-< عم النافذة يستطلع الطريق... يلمح 
فتاه وقد اقترب من البيت.. 
ويلمح دورية على الجانب الآخر.. يرتج 
الجسد المتهالك وتدب الرعشة في 
الأوصال.. يصرخ ١‏ 
© خليل.:. خليل... ابتعد يا خليل. 
لكن رصاص 
الغدر كان أسرع... » 
الاحتلال الطويلة 
لارضنا المقدسة 
فلسطين ويعد تفجر 
الانتتفاضة على 
امتداد الساحة 
القلسظينية قندم 
أهلنا المرايطون 
نماذج رائعة من 
القداء والبذل 
والإيثار وسجلوا 
بدرمائهم 
وتضحيتتهم 
صفحات ناصعة من 
الخطولةه غلك 
اختلاف أعمارهم 
وإمكانياتهم ولم 
يثنهم طغيان يهود المتزايد عن نضالهم 
في سبيل قضيتهم العادلة. 
الكاتب عبد الناصر محمد مغنم في 
اك موفقة لنقل هذا الواقع وتسجيل 
هذه المعاني جميعا والتي تعمق لدى 
القارئ قيمة الجهاد سطر عبر كتابه (عندما 
تتكلم الدماء) مجموعة من القصص 
القد ري نش لاع عشرة قد ة ماوت 
وصف عدة عمليات استشهادية وصورت 
حجم الظلم الذي يعانية أهلنا من جور 


أن وقائع ا جهاد في الأرض ا مباركة 
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عند ناك 55-0 مقلم 


اليهودء كما وتطرق المؤلف إلى ب 
النماذج التي شذت عن مسيرة شعننا 
الجهادية. حيث تناول في قصتين صورتين 
مختلفتين لحياة العملاء ومصائرهم, 
وصور حالة الرفض والعزلة التي يعيشون. 
(عندما تتكلم الدماء) عمل أدبي مشوق 
للفتيان الباحثين عن القدوة والنموذج 
المحتذى, إن من 
شانه أن يدعم 
المعاني الإيمانية 
من توكل على الله 
ولجوء إليه 
واستعانة به؛ كما 
يعزز ويبرز قيمة 
الأخوة والترايط 
والبذل والإيثار 
والإضران غلى 
مواصلة الجهان 
ياسلوي بسيط 
ومتجيت وجدات 
وعية ام د 
أدب الجهاد تأتي 
| في وقت تشتد فيه 
]| الحملة على كل من 
يدعو لاستخدام 
السلاح لاسترداد 
ما اغتصب من حقوقنا وشاعت فيها معاني 
الخنوع والاستسلام والتفريط. 
(عندما تتكلم الدماء) يقع في ٠١5‏ 
صفحات من القطع المتوسط ١4,5(‏ * 
١اسم)‏ تشتمل على المجموعة القصصية 
بالإضافة إلى اهداء ومقدمة وخاتمة 
اشتملت على خلاصة توضح الغاية التي 
رمى إليها المؤلف في صياغة قصصه 
ودعوته إلى وقفة طويلة مع النفس وبذل 
ما في الوسع من أجل تنشئة جيل النصراظ 
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إلى الشفيد عياش 
الروج طلبت هواها 


«تمنيت الهوى فوجدتك هاوياً 
لحب غريب ممزوج بعطر فواح 
ليس لجماله في الدنيا وجودء 
فترجلت الروح طالبة هواها لرؤية 
وجه باريها بعدما سئمت من دنيا 
هاوية لس قوط بخنوع وذلة, 
اشتهتها أنوف قوم تلطخت بتراب 
المهانة. فامتدت أيادي معطرة 
تنادي ألا تعالي: تخلد هواك يا 

عزة العري». | 
مجاهد - الأردن 


لك يا شعبي السلامة 


لكديا شعبي السلامة, غيُنَ 
الحاكم فينا ما أقامه.. بدّل اليوم 
نظامَة! لم تَعُدْ أدنى ظلامة.. لمَ لا 
تلقي ابتسام... انتهى رمن 
الفطامّة.. وانمحى زمن القتامة.. 
قامت اليوم القيامة...!! لم يعد 
يستائر الجزار باللحم؛ ولكن.. طلب 
اليوم عظامة: 

أطلق اليوم حمامه.. واكتب 
التاريخ لاتنس أمامة: لوحةٌ 
مكتوبة: تحيا الزعامة. 

سجل اليوم كلامه.. وعلى آلة 
التسجيل سجل: هذه آخر مقامة!! " 

عدّق اللوحات واهتف: هذ 
للعدل إمامة «أو تمامة»)! جمّع 
الجمهور واخطب واعط للناس 
علامة: كل تسع بعدها أخرى ولكن 
بعد ثانيها علامة:::18 


حمود العواضي - اليمن 
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صرخة فى 
أسراذ 
وجه إسرائيل 
بعث لنا القارىء الأخ محمد 
جد د فقيه من الحديدة في 
اليمن برسالة ضمتها مشاعره 
الجميلة والصادقة تجاه المجلة 
وأسرتها. إضافة إلى قصيدة 
بعنوان “#صرخة في وجه 
إسرائيل" ننشر منها المقاطع 
القالية مع خالص شكرنا 
للقارىء الكريم. 
ماذا تريد؟ 
يا من جئت من البعيد 
ييا من علامته الوجه البليد 
يا من عشقت النار والدم والحديد 
ما 9 
يا فن فخلت كل اع وطقل ولدن 
يا من قتلت كل مجاهد وذو رأي 
سديد 
يا من حولت الأحرار إلى عبيد 
ماذا تريد؟ 
يا من عشقت النار والدم والحديد 
أجئت تقضي على أهلنا 
تكبل بالحديد 
تقضي على من بقي 
أم جئت تمد لك في عمر جديد 
ماذا تريد؟ 
يا من عشقت النار والدم والحديد 
يا من يداه تقطر بالدماء 
وفي كل بيت وحشة وبكاء 
وفي طرقاتنا يشد لك اللواء 
وفي أعماقنا نار تأجج بالشقاء 
ماذا تريد؟ 
يا من عشقت النار والدم والحديد 
فلا بد لصلاح الدين أن يعود 
ويعود حطين الموعود كا 
محمد الفقيه - اليمن 


رسالة إلى أخي الأسير 
أخي خلف القضبان, يا من ترسف في أغلال الاسرء 


ُخرة 

كك الكذب والنفاق والخنوع والأذكناء حتى الاتبطاع عند قال 
الغاصبين والمُحتلين. 

يا من وقفت شامخاً كالطود الأشم رغم إعصار الغرية كتنبا ومو 
الألم والعذاب, أناديك من هنا من خلف السدود والحدود لأحبيك واث 
على يُديك.. عفواً بل لتَشْدٌ أنت على يَدَيّ فانت الحُرٌ في سجنك ونمن 
الأسارى بدنيا الذلة والقعود. 

آنت وحدك وإخوانك المتمرّدون على الدل والهزيمة من خلف الاساك 
الشائكة والسياج المكهربة ونحن المكبلون بالدنيا على اتساعها. 

أخي: هل أقول لك اصبر» وأنت الذي علمتنا الصيرا! 

أم أقول لك اصمد ونحن من صنع الهزيمة والهزيمة! 

د أزف لك البشارة بفجر آت أنتم تصنعونه وتنسجون خيوطه لكر 


المج أخي ولنا أن نسير على الدرب. 
حتى نلتقي في القدس أو في الجنة.18 


ن أحمد قاسم - الأرين | 
. أبا الغفمزات 


كلا ولامالالدنا يفوش 
النتكاد دلوي ساعن 0 
لكنها تقسو . وقد ترديتي 
فهو القدير من الأذئتحميني 
وانا الكفشيل بشح اي رتم 


موفق الشاويش 


كلمات صادقة إلى الشهيد عياش 


كلمات صادقة أهديها لكل عربي جريح وأقول إن اللدس 
الصابرين إذا صيروا. 
3 بتي في الله رأيتم أنبل حب وأشرف حب نعم إنه موجود قدأ 
إنه حب الوطن وحب الأبطال الذين أخلصوا وجاهدوا لهذا الوطنٍ 
كان حبنا كبير وعظيم لابن فلسطين المهندس/ يحيى 
الذي عاش من أجل بلده حمل شسعلة النور لكي تضيء الطريق هن 
بعده. هندس وخطط لكي يزرع الرعب في قلوب جميع الإسرائيلبين 
تعم أحببناه وكنا نتتبع أخباره أين ذهب وماذا فعل كان مثال لبط 
الشجاع الذي ضحى بكل شيء بأهله وأبنائه وراحته. تشرد وتتكر 
وتخفى بكل الوجوه وكل الشخصيات لكي يبقى العقل العدسر 
والمهندس الكبير وليكون المثل الأعلى لكل مجاهد وكل شيل صغيرٍ 
يجب علينا أن نحبه ونخلد ذكراه العطرة, كم كانت 
بة عندما سمعنا بآنه خرج من فلسطين تنفسنا الصعناء قلنا أنه 
من أيدي الصهاينة الغاد ولكن فيما بعد فوجثنا با يج | 
أحد تلاميذه الأبطال ونعم البطولة والشجاعة يا يحنى ' 3 
مثل الشسجرة الكبيرة إذا اقتلعت من أرضها مانت, انت ياعبا عت | 
جذورك في أعماق أرض فلسطين ورأسك مرفوع في السماء.. 
قي جنة الخلد إن شاء الله يا يحيى عياش مع الشهداء النرارر 
الصالحين إن شاء الله.6ة ١‏ 
زم أسامة - قطن 


مهلا أبا الغمزات لست بطامع 
لكنها الأيام تفعل فعلها 
وأنا أحاول أن أخقف وطأها 
فالون بالرحمن أطلب عونه 
يا رب فاصرف عن أذاتي صحبتي 


فلسظين المهامة - ابكول (استمبن! 


زهور الا يمان 
وعطر الم حسان 
بقول الله عز وجل في محكم تنزيله 


آمنوا اضبروا وصابروا 


اثقوا الله لعلكم تفلحون» و« الذين 


إلى تلك النسور التي تجلس شامخة 
خلف أسوار سجون الخائن المأجور.. 

إلى نسور الأقصى الجوارح: الذين 
أشاعوا الظلمة في دنيا بني صهيون 

إلى من اكوا الغاضي!التعين 
وآبادوا حلم الصهاينة بإقامة وطن لهم 
بأرض النسورء إليكم يا مناضلي القدس 
وتوائم عقل.. إلى النسر الكاسر محمد 
أبى العطايا.. والنسر الجارح محمد أبو 
عايش.. والنسر المقتحم محمد حرز 
إليكم جفيعاً منا كل الوقاء والتجله.. إليكم 
منا الثناء 

نهدي لكم تحياتنا يا أمل الأاقتصى 
وحلم شعبه. نحييكم على صبركم وثباتكم 
ورفضكم للخنوع والإذلال للخونة 
المارقين.. ونقول لكم اصبروا وصابروا 
على أذى بني صهيون واعلموا أن كل ما 
تلاقونه هو في سبيل الأرض التي دونها 
المهج والأرواح.. الأرض التي ترخص لها 
الدماء لتعلوفا بيارق النصر الأكيد 
والقادم لا محالة بقدومكم ونضال 
وجهادكم.. لا تياسوا من رحمة الله 
واعلموا أن ما انتم فيه هو امتحان 
لايمانكم وعزيمتكم واختبار لثباتكم على 
البلاء فانسجوا أخوتي من ظلام الزنازين 
خميوط انمد وبي [ناك الي 
أمتافات التشر واج علوًا شن وسكا 
الشهداء ألوان أعلام الحرية.. ومن 
دمعات الثكالى تباشير الفرح الممتد عبر 
الأزمان.. ولا تجعلوا الزنازين تشقل 
عزيمتكم بل اتخذوها مواقعاً للتحدي 
والتمسك بما بدأتموه 

وجاهدوا بني صهيون من خلف 
الزنازين حتى يأذن الله بخروجكم وحينها 
لعل خطابنا الإسلامي خطاباً متوازناً اجعلوهم يرون ما لم تراه عين قومهم 
يشملا ذا بعدين: جا ا اني السابقين.. احملوا عليهم بكل قوت 
تىلاتنحرف وتتخلف هذه الإنسانية وأولها قوة الإيمان التي لا تضاهيها قوة 

اتجاهها ومسارها الصحي 5 
افي النفق المظلم. إن لا بد من إشعال 


النبوية الشريفة, ينبغي أن تترسخ 
ذه المعاني الحية والأفكار 
5 في أشواق وأعماق قلوب 


ريته. وتعمل على الإمساك 
عناصره المختلفة. واستيعابها 
بين تلك العناصر فإذا ما 


الدم في العروق, 
إيجب |/ أتظل دائماً وأبداً ترفع لوا هذا 
التشعل وهاجاً وداوياً. وهي تحمل على 

وكاهلها الرسالة الإسلامية الكونية, 


اني المستمدة والمتوضئة 

ات بمثابة محطة وجلسة تقييمية 
تقوسية ليتعرض هذا الإنسان للنفحات 
الاشتراك السنوي 

ليرتقي في مدارج التقوى 

الإشلام الإيسان والإحسان تقرياً إلى 
اإفنَاة الله عز وجل, واستعطار رحمته 
لازال بركاته ومنن غطانه حتى نكون 


ا في الأرض بإقامة 
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"سين المسلمة - ايلول ( سبتمير) 1941م 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب : 
تكتب الشيكات باسم 1110516002 17115006 وترسل إلى العنوان 
التالي 

يرجى كتابة الاسم والعنوان 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


إلى.. تسور القدس.. 


على الوجود حتى تتمكنوا بها من إزالة 
آثارهم من أرض الأقصى الطاهر.. وأن 
تحققوا الأمل الذي كان يصبوا له أسد 
الغرين أحمد ياسين والحلم الذي كان 
يريد تحقيقه البطل الملثم عماد الدين 
عقل حتى تشموا من يداه شهداء 
القدس.. مروان الزايغ الحسنات وكاد 
يحققه فارس العروية يحيى عياش وكل 
شهداء القدس الذين رووا بدمانهم الزكية 
الأرض المباركة!! 

لأجل هؤلاء.. ولأجل الأقصى وترابه 
وهوائه ومائه.. لآجل كل هذا وذاك تقووا 


بان وثوروا ثورةٌ هادرة تحطم 
قيود الذل والهوان وكبلوا بها 
الصهيوني الحقير فهو أحق بها.. بل 
أحق بقيود مما هوفي نار جهنم 
التصلبهم حجِرَاء با فلو للتطه ان و1 
الأقصى والقدس. 
يا نسور القدس الآمال معقودة 
عليكم لتخرجوا وتحملوا شعلة الثورة 
التي ما زالت متقدة بدماء أخواتكم 
وفرسان الأقصى والعروبة.. متى تراكم 
تحلقون فوق سماء الأقصى تسبقكم 
الأشواق والآمال بالنصر أو الشهادة 
الإعلاء هذا الوطن الحبيب ومسرى النبي 
صلى الله عليه وسلم. 1 
حتى تعلوا هتافاتكم بحماس.. 
حماس الله أكبر الله أكبر.. من خلال 
أبواب مباراتكم المنطلقة بعد العمليات 
الجهادية. متى نسمع نسمع التكبير معلتاً 
شهيداً جديداً يزف للجنان وتستقبله 
حورها بالبشر والسلام..؟ 
متى تعودون لنصرة الأقصى يا 
نسور العروبة والإسلام.. متى؟ 89 
عاشقة الآقصى/ أشواق 


بريطانيا واورويا ٠5‏ جنيه 
أمريكا وكندا واستراليا هاجنيه 
بقيةدوول العالم "١‏ جنيه 


ام 


على بنك بريطاني. 


بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني. 
الإشارة إلى آن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


ردود قصيرة 
© الأخ حمود العواضي - اليمن 
شكرأ لتتصويباتك بشأن بعض 
الأخطاء المطبعية التي ترد بدون قصد 
في أعداد المجلة, آملين -يعون الله 
التغلب على هذه المشكلة قدر الإمكان 
مستقبلاً 
أخ القارىء م.ب. علي من فيج 
وصلت رسالتك ونشكر لك المشاعر 
الجميلة التي تضمنتهاء وطلبك قيد 
الدراسة الآن» سنجيبك عليه بأسرع 
وقت ممكن. 
« الأخوة القراء الكرام 
عبد الوهاب الفخري. محمد 
الولهاني. مساهماتكم وصلت وهي في 
طريقها للنشر في أعداد قادمة إن شاء 
الله.18 12 


خرفان في مرعى القره 


أمّة أخلدت إلى الارض خ 


وتنكروا لرباط الخيل المُرهبة.. 
فعشقوا العُصن والحمامة.. 


ويضحك القردٌ ضحكات.. تعبر 

القارّات.. 

هذا جزاء ما سقيْت لنا.. بيه عرفات.. 
عبد الله الدائم - المغرب 


عمتامتلاط 
ممع اكنا ]اام 
02 :80 .0.م 
2 مه0ل0ممآ 

410-16. 


0 


من بين ظلال الخيبة يطل الحزن المذهب بالقبَّة البعيدة.. حيث تهتز 

> أي الصلاة بدموع الساجدين مقابل الأقصى المصقد بضياع أبنائه.. ووجع 
30 يتركّزفي خاصرة الوطنء حين يستعيد بمخيلته بعض الصور.. من عار 
لعار.. يسير بجسده المدمي نحو هاوية سحيقة أسموها الدولة! وصارت في 
لحظة بلا ما ضٍ أو زمن بديل الثورة! 

جعلوا الحمائم تنام في فوهة البنادق.. وأغمضوا عيونهم ليحط عليها نعاس 
السكينة, فاستحالت محاكم وهمية, ومعتقلات للتعذيب! 

وسط غدوء سوداء تتذر كالعقات تترامى على مد البضر السياسي اجسااً 
مزقتها قيود الدولة العنكبوت, وغرست سكاكينها فيهاء لتتجمع جثث رجال 
دفعوا ثمن صحوتهم حين نام الآخرونء وتفرض شروطاً جديدة للعبة المميتة 
التي لا تنزف فيها سوى عروقنا! 

الزمن لا يرجع إلى الوراء! نعم, لكنه يملك ذاكرة تحتفظ بماضيه! وفي عيون 
الحاضر الفلسطيني مئات الآسئلة. وجواب واحد يكفيهاء لكن أحداً لا يتكلم حين 
تفقد الأبجدية معناهاء ويصبح الواقع كلمات تنتشر في الشوارع سياطاً تبحث 
عن الأجساد! 

سمعتم عن قدس مبتورة, لكم أصابع قدميهاء تحكمونها عاصمة وحلماً ووعدا 
وسمعتم عن مفاوضات الحل النهائيء عن الدولة وعن كيان فلسطيني يشبه 
الحلم!! 

ها هم يتحدثون اليوم عن انسجام بين أحفاد إبراهيم (الملاعين منهم 
والمغلوبين على أمرهم!!) انسجاماً يحطم السور الواهم, ويجعل القدس عاصمة 
يهودية, العربي فيها قلب ينيض بالطاعة والاستسلام! 

فهل أتاكم هديل الحمائم وهي تحمل الرصاص لبنادق المجاهدين" وفل 
سمعتم صلاة الجدران في باحة الأقصى المشرد بين الخيانة والمقاومة؟! 

هل وصلكم نحيب الحجارة وهي تعض على كلماتهاء ساخرة مما أسموه 
السيادة الدينية في مدينة يهودية السلطة والسلوك؟! 

' جوع يخيم على الشوارع التي استبدلت الجلاد بالسجانء وحفرت قبورها 
بأعواد الثقاب.. ترى أي وهم حمله الباحثون عن السكينة حين نصبوا خيامهم 
فوق فوهة البركان! في جيويهم وعود بمساعدات مالية, وف أيديهم التي تتقن 
إطلاق النار على الثائرين وعد بسلطة وقوة, وفي بطونهم خبز ولحم مرسوم على 
جدرانهاء بينما يتحرك البركان من تحتهم, وأصوات تراتيل خضوعهم تصم 
آذانهم, وتجعل احتراقهم ثمن أوهامهم! أما الواقفون من بعيد ينتظرون أن يقذف 
إليهم بجذوة تضيء ليلهم؛ فلهيب النار يسرع نحوهم, ليحرق انتظارهم! 

ما زال هناك متسع للهروب من دائرة الانهيارء واللجوء للصامدين خلف خط 
السقوط بجراحهم والامهم.. 

خسرنا الكثير! لم ينتصر علينا أحد.. نحن هزمنا آنفسنا! لكننا ورغم جراحنا 
ما زلنا نملك خيار الثورة» وما زالت أكفنا دافئة بالسلاح! 


اللشها ب ١‏ تمكو مات أعلت رفيع سقر للش جيه السقوطة 
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ول القائل هو الاحتلال 


الشهيد محمود إجميّل (0؟ عاما) 
توفي جراء تعرضه لتعذيب 
شديد أثناء احتجازه قي آحد 
أسجون سلطة آوسلو: 

للع برحو 


9 1 ا 
الشهيد إبراهيم الحدايدة 18 عاما) 
توفي بعيار ناري اطلقنه شرط 
السلطة أثناء مسيرة جماهيرية 
طالبت بالإفراج عن معتقلياً 
السلطة. (حرتكقن 


